
اتفاق كيري ـ لافروف 
تثبيت للنظام ومحاولة لتشتيت المعارضة

أنخاب على دم السوريين

عدنان علي

يثيــر اتفــاق الهدنــة الــذي توصــل إليــه وزيــرا 
كيــري  جــون  المتحــدة  الولايــات  خارجيــة 
وروســيا ســيرغي لافــروف بشــأن الهدنــة فــي 
ســوريا، والــذي بــدأ ســريانه منــذ ليلــة الإثنيــن 
)2013/9/12( جــدلا متواصــا فــي الســاحة 
حقنــاً  البعــض  فيــه  رأى  حيــث  الســورية، 
للدمــاء، وفرصــة لتســوية الأوضــاع الداخليــة 
آخــرون  اعتبــره  بينمــا  الســورية،  للثــورة 
تثبيتــا لحكــم بشــار الأســد، ومحاولــة لــدق 
إســفين بيــن فصائــل المعارضــة، والاســتفراد 

ــو الأخــرى. ــا واحــدة تل به
وقــد أجمعــت فصائــل المعارضــة المســلحة، 
هيئــة  ســواء  السياســيون،  وممثلوهــا 
التفــاوض أم الائتــاف الوطنــي، علــى تســجيل 
ملاحظــات وتحفظــات عــدة علــى الاتفــاق، 
ــع  ــي م ــكل إيجاب ــاون بش ــدت بالتع ــا تعه لكنه
بنــود الاتفــاق. وقالــت الفصائــل المعارضــة في 
بيــان مشــترك إن الاتفــاق ليــس فيــه ضمانــات 
حــال  فــي  عقوبــات  أو  مراقبــة  آليــات  ولا 
انتهاكــه. وأبــدت قلقهــا للولايــات المتحــدة مــن 
ــرات  ــا لطائ ــا فوري ــاق لا يتضمــن منع أن الاتف
النظــام مــن التحليــق بعــد البــدء بتطبيقــه. 
ــح الشــام"  ــرت أن اســتبعاد "جبهــة فت واعتب
مــن الاتفــاق دون اســتبعاد الفصائــل المواليــة 
للنظــام يظهــر ازدواجــا فــي المعاييــر ويضعــف 
فــرص نجــاح الاتفــاق، مشــيرة أيضــا إلــى أن 
الاتفــاق يتجاهــل المناطــق التــي يحاصرهــا 
النظــام، خصوصــا فــي حمــص وريــف دمشــق. 
ــت  ــح الشــام"، كان ــة فت ــى "جبه وإضافةإل
الأكثــر  الإســامية  الشــام  أحــرار  حركــة 
وضوحــا فــي التبــرم مــن هــذا الاتفــاق، وصــدر 
عــن نائــب قائدهــا العــام علــي العمــر، مــا 
يشــبه الرفــض الكامــل للاتفــاق الــذي قــال أنــه 
"لا يحقــق أدنــى أهــداف شــعبنا الثائــر، إنمــا 
هــو ضيــاع لــكل تضحياتــه ومكتســباته، وهــو 
توافــق يســهم فــي تثبيــت النظــام وتطويــق 
ــن  ــوه م ــة خل ــكرياً لدرج ــاً وعس ــورة أمني الث
ــات  ــكل الاتفاق ــاوزه ل ــي وتج ــرح سياس اي ط

ــوئها". ــم س ــابقة رغ ــة الس الدولي

اتفاق كيري –لافروف
وكان الوزيــران كيــري ولافــروف توصــا بعــد 
اســتمرت  ماراثونيــة  ومشــاورات  مباحثــات 
لنحــو ثلاثــة أســابيع،إلى اتفــاق علــى هدنــة فــي 
ســورية يتضمــن مجموعــة مــن العناصــر التــي 
لــم تنشــر بشــكل مفصــل، لكــن يمكــن تلخيصهــا 
مــن خــال مــا ورد علــى لســان الوزيريــن فــي 
ــف  ــي جني ــداه ف ــذي عق ــي ال ــر الصحف المؤتم

ليلــة الجمعــة الماضيــة، بمــا يلــي: 

وروســيا  المتحــدة  الولايــات  تدعــو   -1  
جميــع الأطــراف فــي ســورية إلــى وقف شــامل 
ــدأ  ــاد يب ــي كل أنحــاء الب ــة ف ــال العدائي للأعم
ــول.  ــوم الإثنيــن 12 أيل مــع غــروب شــمس ي
ــا  ــا فيه ــات، بم ــف كل الهجم ــي وق ــذا يعن وه
ــى  ــيطرة عل ــة الس ــوي، ومحاول ــف الج القص
مناطــق جديــدة، والضمــان الكامــل لوصــول 
ــق. المســاعدات الإنســانية مــن دون أي عوائ
ــن  ــوري ع ــام الس ــران النظ ــف طي 2- يتوق
القيــام بــأي طلعــات جويــة حربيــة فــي مناطــق 

محــددة خاضعــة لســيطرة الفصائــل المعارضــة 
جــرى تحديدهــا مــن قبــل الجانبيــن الأميركــي 

والروســي.
وحــول هــذه النقطــة قــال الوزيــر كيــري 
ــن  ــن يتمك ــذا الإجــراء، ل ــزام به ــع الالت ــه م أن
النظــام الســوري مــن القيــام بمــا اعتــاد فعلــه 
ــرة،  ــة النص ــم مهاجم ــي، أي يزع ــي الماض ف

ــة.  ــة المعتدل ــم المعارض ــه يهاج لكن
الخطــوة  "هــذه  أن  علــى  كيــري  وشــدد 
لهــذا  الأســاس  إنهــا حجــر  جــداً.  أساســية 

الاتفــاق. وهــذا يعنــي وضــع حــد للبراميــل 
للأحيــاء  العشــوائي  والقصــف  المتفجــرة 
تغيــر  أن  الخطــوة  لهــذه  ويمكــن  الســكنية. 
ــف  ــذا يتوق ــن حصــول ه ــة الصــراع، لك طبيع

التنفيــذ". علــى 
ــار،  ــف إطــاق الن ــي حــال صمــود وق 3- ف
ســتعمل الولايــات المتحــدة وروســيا معــا علــى 
النصــرة  أو  الشــام"  فتــح  "جبهــة  ضــرب 

ــتركة. ــورة مش ــابقا بص س
4- يطلــب هــذا الاتفــاق مــن جميــع الأطــراف 

شــمالي  الكاســتيلو  طريــق  مــن  الانســحاب 
المســاعدات  بمــرور  يســمح  بمــا  حلــب، 
ــاك  ــة. ســتكون هن ــة الحرك والأشــخاص وحري
آليــة مراقبــة لهــذا الطريــق. كمــا يطلــب الاتفاق 
مــن قــوات النظــام والمعارضــة الســماح بعبــور 
المســاعدات والأشــخاص وحريــة الحركــة عبــر 
طريــق الراموســة جنــوب غربي حلــب، ويطلب 
كذلــك منــع أي طــرف هنــا مــن الســيطرة علــى 

ــدة. مناطــق جدي
5- بعــد ســبعة أيــام متواصلــة مــن الالتــزام 

وضمــان  العدائيــة  للأعمــال  شــامل  بوقــف 
وصــول المســاعدات الإنســانية، تبــدأ الولايــات 
المتحــدة وروســيا معــا جهــودا لهزيمــة تنظيــم 

"داعــش" وجبهــة النصــرة.
المعتدلــة"  "المعارضــة  علــى  يجــب   -6
أن تنــأى بنفســها عــن كل مــن "داعــش" 

والنصــرة.
سيســمح  الاتفــاق  هــذا  تطبيــق   -7
باســتئناف المحادثــات لتحقيــق الانتقــال 

ســورية. فــي  تتمة صفحة 03السياســي 

خارطة طريق لتعليم الأطفال السوريين في تركيا
اتهامات بـ"التتريك" و"التخلي عن المدرسين" 

وترحيب بـ "المساواة" و"التنظيم"

تســتعد المــدراس الســورية فــي تركيــا لافتتــاح 
ــرارات  ــة ق ــط جمل ــي وس ــام الحال ــا الع أبوابه
ــة  ــة، وخط ــة التركي ــن وزارة التربي ــدة م جدي
ســنوات،  لأربــع  تمتــد  اعتمادهــا  جــرى 
وتهــدف إلــى دمــج مراكــز التعليــم المؤقتــة 
التركيــة،  بالمــدارس  الســوريين  والطــاب 
وتأهيــل المعلميــن الســوريين وانتقــاء عــدد 

منهــم لإكمــال المرحلــة المقبلــة.
وكانــت أولــى هــذه القــرارات التــي نشــرت 

ــة، وأرُســلت حسام الجبلاوي ــى الصفحــات الرســمية التركي عل
علــى شــكل تعميــم لجميــع المــدارس الســورية، 
تقضــي بإلــزام تحويــل الأطفــال في الصــف الأول 
ــي  ــة وتســجيلهم ف وإلحاقهــم بالمــدارس التركي
ســجلات الطــاب الأتــراك. كمــا فتحــت القــرارات 
الجديــدة والتــي أثــارت جــدلا واســعا فــي أوســاط 
التربوييــن الســوريين، البــاب لتســجيل الطــاب 
الســوريين فــي الصفيــن الخامــس والتاســع 
بشــكل طوعــي واســتقبال مــن يرغــب منهــم فــي 
المــدارس العامــة والمهنيــة والشــرعية، مــع 
التأكيــد علــى مســاواتهم مــع نظرائهــم وضمــان 
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توافق الكبار على قتل السوريين... والاسم »هدنة«
العميد الركن أحمد رحال

محلل عسكري واستراتيجي

لا يختلــف اثنــان مــن المراقبيــن والمحلليــن السياســيين علــى أن 
الثــورة الســورية المباركــة وبجناحيهــا السياســي والعســكري كانــت 

ومــا تــزال تتمتــع بثابتيــن أساســيين يتمثــان بـــ:
ــلمي  ــل س ــن ح ــث ع ــت تبح ــا كان ــذ انطلاقته ــورة ومن الأول: أن الث
يحقــق مطالبهــا وأهدافهــا، وأنهــا مــا حملــت الســاح إلا لحمايــة 

ــاد. ــاد والعب ــتباح الب ــرم اس ــام مج ــن نظ ــعبها م ــا وش أهله
الثانــي: أن الثــورة كانــت أول مــن تصــدى للإرهــاب الواقــع فــي ســورية 
وبكافــة أشــكاله، بــدءاً بإرهــاب عصابات »الأســد« مــروراً بإرهــاب »حزب 
ــق القــدس« وكل الميليشــيات  الله« و«الحــرس الثــوري« الإيرانــي و«فيل
الطائفيــة المقيتــة التــي اســتقدمها الجــاد إلــى ســورية، وصولاً إلــى إرهاب 

مــا يســمى »تنظيــم الدولــة الإســامية« )داعــش(.

ــة  ــة والإنتاجي ــآت الصناعي ــت آلاف المنش تعرض
ــي نتيجــة  ــر كامــل أو جزئ ــى تدمي فــي ســورية إل
ــا، أي  ــا أدى لتوقفه ــى الآن، م ــرة إل للحــرب الدائ
توقــف إنتاجهــا وحــدوث نقــص فــي المــواد التــي 
تنتجهــا فــي الأســواق المحليــة، ودفع هــذا النقص 
ــتيراد  ــى اس ــن إل ــار والصناعيي ــن التج ــر م الكثي
البدائــل مــن الخــارج، وهــو مــا كان لــه تأثيــر 
ــث  ــن حي ــي م ــى ســوق القطــع الأجنب مباشــر عل
ــذه  ــى الــدولار لتســديد قيــم ه ــب عل ــادة الطل زي
المســتوردات، مــا دفــع وزارة الاقتصــاد والتجــارة 
الخارجيــة إلــى فــرض مــا يســمى بسياســة ترشــيد 
ــادات  ــن الانتق ــر م ــت الكثي ــي لاق الاســتيراد، والت
علــى مختلــف الصعــد، كونهــا أثــرت علــى عــرض 
الســلع فــي الأســواق ورفعــت الأســعار وعــززت 
مــن الاحتــكار ســواء علــى مســتوى الاســتيراد أو 
علــى مســتوى المــواد فــي الســوق المحليــة، وهذا 
مــا أكدتــه مؤخــرا هيئة المنافســة ومنــع الاحتكار، 
حيــث أوصــت الهيئــة بضــرورة مراجعة القــرارات 
التــي اتخذتهــا وزارة الاقتصــاد والتجارة الخارجية 
المتعلقــة بالحد مــن الاســتيراد، لأن هــذه القرارات 
أثــرت فــي توافــر المــواد المختلفــة فــي الأســواق 

بكميــات كافيــة...

عبد الله أسعد

الحل ليس سورياً... لكنه 
يحتاج قبولًا سورياً
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سيـاسيــة . اجتمـاعيــة . منوعــة

سقوطٌ أول لحامل لقب الليغا
السيتي يصبغ ديربي مدينة 

مانشستر باللون السماوي

للسنة السادسة على التوالي
بهجة عيد الأضحى لا تمر 

على السوريين

غموض يكتنف مصير الهدنة... 
والمعارضة تستبقها 
بإعلان معارك جديدة

تفاصيل صفحة 11 تفاصيل صفحة 07 تفاصيل صفحة 02

تعقيدات إجراءات 
الاستيراد تفتح 

الباب واسعا أمام 
التهريب "النظامي"

ثقافة الطفل السوري ضحية صراع الأيديولوجيات

نالــت لعنــات الحــرب التــي تشُــنُّ علــى 
الســوريين أكثــر مــا نالــت مــن الأطفــال 
الذيــن عاشــوا فواجــع هــذه الحــرب، وكانوا 
ضحاياهــا قتــاً واعتقــالاً وتشــريداً، حيــث 
ترســم تقاريــر تصــدر عــن منظمــات دوليــة 
راهــن  قاتمــة عــن  متخصصــة صــوراً 

ومســتقبل أطفــال ســوريا، بالرغم مــن عدم 
وجــود إحصائيــات دقيقــة عن عــدد الأطفال 
الذيــن استشــهدوا أو اعتقلــوا، أو شــردوا، 
أو تيتمــوا نتيجــة الحرب، ولكــن من المؤكد 
ببراميــل  استشــهدوا  الأطفــال  آلاف  أن 
وصواريــخ النظــام وحلفائــه الفراغيــة، أو 
ــم  ــاول أهلوه ــن ح ــار حي ــي البح ــوا ف غرق
الالاف،  عشــرات  وشُــرد  بهــم،  النجــاة 
وحُــرم ملاييــن الأطفــال الســوريين مــن 

حقهــم فــي التعليــم والحيــاة الكريمــة داخــل 
ســوريا، أو فــي بــاد الشــتات، بحيــث بــات 
مســتقبل ســوريا برمتــه مهــدد بالضيــاع.

ولــم تعــر جهــات معنيــة فــي المعارضة 
اهتمامــا بالطفــل الســوري، حيث لــم تدعم 
ــة  ــة خاص ــة أو تعليمي ــروعات تثقيفي مش
بالطفــل، وتولــى المهمــة أفــراد، ونهضوا 
بتجاربــا يعــوّل عليهــا فــي التخفيــف مــن 

تبعــات الحــرب عليــه...

محمد أمين

تفاصيل صفحة 08
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أدت الغارات التي نفذها الطيران خلال )48( ساعة ومع إعلان التوصل لاتفاق على »الهدنة، لمقتل أكثر من مئة مواطن مدني جلهم من الأطفال والنساء

توافق الكبار على قتل السوريين... والاسم »هدنة«
العميد الركن أحمد رحال

محلل عسكري واستراتيجي

لا يختلــف اثنــان مــن المراقبيــن والمحلليــن 
الســورية  الثــورة  أن  علــى  السياســيين 
المباركــة وبجناحيهــا السياســي والعســكري 
كانــت ومــا تــزال تتمتــع بثابتيــن أساســيين 

بـــ: ــان  يتمث
كانــت  انطلاقتهــا  ومنــذ  الثــورة  أن  الأول: 
مطالبهــا  يحقــق  ســلمي  حــل  عــن  تبحــث 
إلا  الســاح  حملــت  مــا  وأنهــا  وأهدافهــا، 
لحمايــة أهلهــا وشــعبها مــن نظــام مجــرم 

والعبــاد. البــاد  اســتباح 
الثانــي: أن الثــورة كانــت أول مــن تصــدى 
للإرهــاب الواقــع فــي ســورية وبكافــة أشــكاله، 
بإرهــاب عصابــات »الأســد« مــروراً  بــدءاً 
ــوري«  ــرس الث ــزب الله« و«الح ــاب »ح بإره
ــق القــدس« وكل الميليشــيات  ــي و«فيل الإيران
الجــاد  اســتقدمها  التــي  المقيتــة  الطائفيــة 
إلــى ســورية، وصــولاً إلــى إرهــاب مــا يســمى 

ــش(. ــامية« )داع ــة الإس ــم الدول »تنظي
مــن هــذا المنطلــق عملــت القيادة السياســية 
ــوى  ــي لق ــاف الوطن ــة بالائت ــورة والممثل للث
الثــورة الســورية والهيئــة العليــا للمفاوضــات 
ومنظمــات  فعاليــات  مــع  التواصــل  علــى 
الشــعب،  معانــاة  لشــرح  الدولــي  المجتمــع 
التــي  المســلحة  الثــورة  فصائــل  تدعمهــا 
تخضــع لأهــداف ومطالــب وتوجهــات الشــعب 
الســوري، وكانــت تتأمــل مــن دول العالــم الذي 
يدعــي الحضــارة أن ينصــف قضيــة شــعب 
جــل طلباتــه تتجلــى بالحريــة والعيــش الكريــم 
فــي ظــل دولــة مدنيــة ديمقراطيــة تتشــارك 
ــاء  ــي بن ــي بالإنســانية وف ــع الدول ــع المجتم م
مســتقبله وفقــاً لقوانيــن وشــرعة العالــم الحــر.

أدراج  مــن  خــرج  ومــا  الواقــع  لكــن 
ــة  ــات والســفارات والمنظمــات الدولي الخارجي
ــعب  ــاة الش ــن معان ــنوات م ــس س ــال خم وخ
الســوري، يعطــي رســالة واضحــة وصريحــة 
وقضيضهــا  بقضهــا  الكبــرى  الــدول  بــأن 
ــد  ــة لا تري ــة الفاعل ــات الدولي ــم المنظم ومعظ
لنظــام  تريــد  ولا  تنتصــر  أن  الثــورة  لتلــك 
ليــس  الــكلام  وهــذا  يرحــل.  أن  »الأســد« 
ــة المؤامــرة أو ممارســة اتهــام  ــاً لنظري تطبيق
سياســي، بــل هــو واقــع أثبتتــه الأحــداث التــي 
خاضــت بهــا مفاصــل الثــورة فــي كل المراحــل 
الماضيــة ومنــذ انطلاقتهــا، وخيــر دليــل علــى 
ذلــك مــا خــرج بــه الوزيــران »العاشــقان« 
كيري_لافــروف، وبمــا يســمى مجــازاً »هدنــة 

وقــف الأعمــال العدائيــة«.

أقل ما يقال عن التوافق 
الأمريكي_الروسي 

والذي استدعى شهوراً 
طوال من مفاوضات 

ومباحثات واجتماعات، 
أنه جريمة ترتكب بحق 
الشعب السوري الثائر 

ومدحلة لسحق عظامه 
وإنهاء صوته وإخماد 

نيرانه

والــذي  الأمريكي_الروســي  التوافــق  بنــود 
مفاوضــات  مــن  طــوال  شــهوراً  اســتدعى 
الفنيــة  اللجــان  واجتماعــات  ومباحثــات 
والقانونيــة والعســكرية الاســتخباراتية انتهــى 
ــن  ــال ع ــا يق ــل م ــأراً، وأق ــل ف ليتمخــض الجب

بحــق  ترتكــب  جريمــة  أنــه  التوافــق  هــذا 
لســحق  ومدحلــة  الثائــر  الســوري  الشــعب 
نيرانــه. وإخمــاد  صوتــه  وإنهــاء  عظامــه 
ــه  ــع في ــذي امتن ــي ال ــر الصحف ــي المؤتم ف
النقــاط  تفاصيــل  إعطــاء  عــن  الوزيــران 
ــراد  ــاق والم ــن الاتف ــت ع ــي نجم ــس الت الخم
ــا  ــا دون رؤيته ــق عليه ــع أن يواف ــن الجمي م
أو الإلمــام بتفاصيلهــا بشــيء يكــون أقــرب 
ــن خــال  ــن وم ــى الاســتحالة. لك ــن إل ــا يمك م
تعليــق الوزيريــن كان هنــاك جملــة ملاحظــات:
لافــروف:  الوزيــر  يقــول  عندمــا   - أولاً: 
الاتفــاق  بتفاصيــل  دمشــق  حكومــة  أبلغنــا 

عليــه. ووافقــت 
ــل  ــا الفصائ ــري: أنذرن ــر كي ــول الوزي - ويق

ــة. بضــرورة الموافق
واضــح أن طريقــة الخطــاب مهينــة للثــورة 
ولفصائلهــا، وأن الدبلوماســية واللياقــة التــي 
رأس  بهــا  يتحلــى  أن  المفتــرض  مــن  كان 
الدبلوماســية الأمريكيــة قــد غابــت عنــه وخانه 

ــه. ــره بقلب ــا يضم لســانه ونطــق صــدق م
ثانيــاً: الوزيــر »كيــري« بشــرنا منذ أســابيع 
أنــه ســيحظر طيــران »الأســد« فــوق ســورية، 
ــاص  ــي الخ ــوث الأمريك ــالة المبع ــك رس وكذل
»مايــكل راتنــي« للفصائــل المســلحة قالت: أن 
هنــاك حظــراً جويــاً ســوف يطبــق علــى طيــران 
»الأســد« فــوق ســورية، ولكــن تصريحــات 
الوعــد  لهــذا  مخالفــة  كانــت  الوزيريــن 
ــل  ــي« للفصائ ــدات »راتن ــع تعه ــت م وتناقض

ــران: ــال الوزي ــث ق المســلحة حي
ــام  ــران نظ ــيتوقف طي ــري: س ــر كي - الوزي

ــن. ــن قصــف المدنيي »الأســد« ع
ــران  ــد طي ــن يتواج ــروف: ل ــر لاف - الوزي
»الأســد« فــي مناطــق عملنــا مــع الجانــب 

الأمريكــي.
هــذا الــكلام أمريكيــاً يعنــي أنــه يحــق لطيــران 
»بشــار الأســد« قصــف كل فصائــل المعارضــة 

طالمــا أنــه تــم اســتثناء المدنييــن فقــط )ولــن 
يســتثنوا المدنييــن حتــى(، وروســياً يعنــي أنــه 
يحــق لطيــران »الأســد« أن يقصــف المدنييــن 
والفصائــل المســلحة بمســاحة تقــدر بثلثــي 
ــي_ ــر أمريك ــوء أخض ــورية وبض ــاحة س مس
روســي وخــارج مناطــق عمليــات »روســيا 
وأمريــكا« التــي يفٌتــرض أن تكــون فــي حــدود 
محافظــات »حلب«و«إدلــب« و«الرقــة« وقــد 

ــزور«. ــر ال تشــمل »دي

كلام الوزيرين حول 
الهدنة يعني أمريكياً 

أنه يحق لطيران »بشار 
الأسد« قصف كل 

فصائل المعارضة 
طالما أنه تم استثناء 

المدنيين فقط، وروسياً 
يعني أنه يحق لطيران 

»الأسد« أن يقصف 
المدنيين والفصائل 

المسلحة بمساحة 
تقدر بثلثي مساحة 

سورية وبضوء أخضر 
أمريكي_روسي

ــارع  لكــن النقطــة الأهــم التــي تقٌلــق كل الش
ــة  ــذ موافق ــوع أخ ــو موض ــر ه ــوري الح الس
ــح  ــة فت ــا بـ«جبه ــك ارتباطه ــى ف ــل عل الفصائ
الشــام« )جبهــة النصــرة ســابقاً( وتقديمهــا 

ــها. ــع رأس ــي يقط ــياف ك للس

ــن  ــراً م ــد كثي ــورة انتق ــور الث ــاً جمه مبدئي
تصرفــات »جبهــة النصــرة« وغلوهــا بالأحكام 
وتماديهــا بعــض الأحيــان علــى خصوصيــة 
بأهــداف  إيمانهــا  وعــدم  الســوري  الشــعب 
الثــورة الســورية، لكــن »جبهــة النصــرة« 
أعلنــت منــذ بدايــة انطلاقهــا بــأن نشــاطها 
موجــه ضــد نظــام »الأســد« وحلفائــه مــن 
الميليشــيات الطائفيــة التــي اســتقدمها »بشــار 
الأســد« لقتــل الشــعب الســوري، وأن ارتباطها 
هيكلــي_ ارتبــاط  هــو  »القاعــدة«  بتنظيــم 
تنظيمــي دون دخولهــا أي مــن غــرف عمليــات 
»القاعــدة« ودون أي نيــة باســتهداف مصالــح 
ــد التزمــت  ــن »القاعــدة«، وق ــا تعل الغــرب كم
ــا  ــرة حراكه ــة فت ــك طيل ــادة »النصــرة« بذل قي
المســلح فــي الجبهــات الســورية، ولــم تطلــق 
الأمريكيــة  المصالــح  اتجــاه  واحــدة  طلقــة 

والغــرب لا داخــل ولا خــارج ســورية.
التضحيــة  أن  يجــد  الســوري  الشــعب 
بجبهــة النصــرة وتــرك كل الفصائــل الشــيعية 
الإرهابيــة هــو أمر يخــل بالتوازنات العســكرية 
ويمهــد الطريــق لعــودة ســلطة »الأســد« علــى 
ــر  ــن أن عناص ــدا ع ــورية، ع ــة الس الجغرافي
النصــرة الســوريين يشــكلون أكثــر مــن %80 
مــن قوامهــا، أمــا موضــوع فــك الارتبــاط فهــو 
ــع  ــرة م ــتراك النص ــراً لاش ــتحيل نظ ــر مس أم
ــاً  ــل فــي مواقــع تموضعهــا، وأحيان كل الفصائ
ــا  ــد أحدهم ــت واح ــي بي ــوة ف ــاك أخ ــون هن يك
مــع النصــرة والآخــر مــع الجيــش الحــر، عــدا 
عــن أخــوة القتــال التــي تجمعهــم فــي محاربــة 

ــه. ــات الأســد وحلفائ عصاب
الســوريين  تصيــب  نقطــة  هنــاك  أيضــاً 
الله«  »حــزب  عصابــة  أن  وهــي  بالجنــون 
المصنــف غربيــاً علــى لوائــح الإرهــاب، والــذي 
قتــل مئــات الجنــود الأمريكييــن فــي تفجيــر 
مقــر »المارينــز« فــي بيــروت، والــذي يشــكل 
إرهابــاً عابــراً للحــدود ويقتــل الشــعب الســوري 
خدمــة لأوامــر ولايــة »الفقيــه« تحــت شــعارات 
جوفــاء مــن حمايــة المراقــد المقدســة، والتــي 
حماهــا الســوريون علــى مــدار مئــات الأعــوام 
وخيــر دليــل علــى ذلــك أن مدينــة »داريــا« 
ــة  ــل »الفرق ــن قب ــل م ــا بشــكل كام ــم تدميره ت
ــق  ــم يب ــا »ماهــر الأســد« ول ــة« وقائده الرابع
ــرد ســكانها،  ــم ط ــر وت ــى حج ــراً عل ــا حج فيه
ومــع ذلــك عندمــا دخلتهــا عصابــات »الأســد« 
ــود  ــكينة« الموج ــت »س ــام الس ــدوا أن مق وج
ضمــن أحيائهــا ســالماً ولــم يمســه ســوء، رغــم 
كل مــا تعــرض لــه أهــل »داريــا« مــن قتــل 
ودمــار، ورغــم كل الإجــرام الــذي يقــوم بــه 
»حــزب الله« فلــم يوضــع علــى قائمــة الفصائــل 
لــم  بــل حتــى  أمريكياً_روســياً،  المســتهدفة 

ــورية. ــي الس ــادرة الأراض ــم مغ ــب منه يطٌل
القــدس«  »فيلــق  ميليشــيات  أيضــاً 
و«الحــرس الثــوري الإيرانــي« التــي تــم الزج 
ــعب  ــل الش ــد« وقت ــام »الأس ــة نظ ــا لحماي به
موضوعــة  الميليشــيات  فتلــك  الســوري، 
ــي  ــم، وه ــي العال ــاب ف ــم الإره ــى كل قوائ عل
ــك  ــكا«، وكذل ــوت لأمري ــعار »الم ــة ش صاحب
خــرق  هــو  ســورية  داخــل  فــي  وجودهــا 
لقــراري مجلــس الأمــن رقــم )1737( ورقــم 
ــر  ــران تصدي ــى إي ــذي يحظــر عل )1747( ال
الســاح أو العتــاد أو الخبــرات الفنيــة خــارج 
القــدس«  »فيلــق  قائــد  وحتــى  حدودهــا. 
الجنــرال »قاســم ســليماني« الــذي يتنقــل مــا 
بيــن العــراق وســورية وموســكو، فهــو أيضــاً 
مطلــوب بمذكرتــي توقيــف صادرتيــن عــن 
ومطلــوب  الدوليــة،  »الأنتربــول«  منظمــة 
لمســؤوليته  الدوليــة  الجنايــات  لمحكمــة 
ــدول  ــم بحــق بعــض ال ــر مــن الجرائ عــن كثي
علــى  ينطبــق  ومــا  والعربيــة.  الغربيــة 
علــى  الميليشــيات الإيرانيــة ينطبــق أيضــاً 
ــن  ــليماني« م ــتقدمها »س ــي اس ــل الت الفصائ

العــراق وأفغانســتان والباكســتان كـ«فيلــق 
بــدر« و«حركــة النجبــاء« وأكثــر مــن )23( 
ــواء »زينبيــون«  ــك ل ميليشــيا عراقيــة، وكذل
ــر  ــاب عاب ــا إره ــون«، وكله ــواء »فاطمي و ل
لحــدود اســتقدمته »إيــران« لحمايــة نظــام 

»الأســد« وقتــل الشــعب الســوري.
طيــران  نفذهــا  التــي  الغــارات  أيضــاً 
فــي  »البوتينــي«  والطيــران  »الأســد« 
محافظــة إدلــب وحلــب وريــف الســاحل وريــف 
خــال  الشــرقية  والغوطــة  وحمــص  حمــاه 
)48( ســاعة ومــع إعــان التوصــل لاتفــاق 
ــة  ــن مئ ــر م ــل أكث ــة«، أدت لمقت ــى »الهدن عل
مواطــن مدنــي جلهــم مــن الأطفــال والنســاء، 
كان مــن ضمنهــم أب وأم حامــل وأولادهــم 
ــن  ــيدرا( م ــد وس ــادر ومحم ــد الق ــة )عب الثلاث
آل »عفــارة« فــي محافظــة إدلــب، وأيضــاً 
استشــهاد عائلــة كاملــة مــن آل »حمــدون« 
التــي  الجرائــم  هــذه  »بنــش«.  مدينــة  فــي 
قدمهــا نظــام »بوتيــن« ونظــام »الأســد« هــل 
نعتبرهــا كبــادرة حســن نيــة علــى التوصــل 
الشــعب  اعتادهــا  الجرائــم  وهــذه  لهدنــة؟؟ 
ــاق أو  ــم تســبق أي اتف ــر كجرائ الســوري الح
هدنــة مــن أجــل دفــع فصائــل المعارضــة وأمــام 
ــق  ــة وتحقي ــض الهدن ــراق لرف ــدم الم حجــم ال
باســتكمال  و«خامنئــي«  »الأســد«  أمنيــات 
وخنــوع  صمــت  أمــام  العســكري  الخيــار 

»موســكو«. وموافقــة  أمريــكا 

من يبحث عن حلول 
يجب عليه إيجاد توازنات 
في الطرح ومراعاة كل 

أطراف الصراع، أما أن 
يستهدف طرف ويكبله 
)المعارضة( ويترك الآخر 

)النظام( ليكمل طريقه 
بالقتل فتلك ليست 

وسيلة مجدية للتوصل 
إلى وقف القتال أو 

البحث عن حلول.

بالوزيريــن كيــري ولافــروف  كان الأجــدى 
ــول  ــن حل ــث ع ــي البح ــن ف ــا جادي ــا كان إذا م
أن  ســوريا  فــي  الســلم  وتحقــق  مســتدامة 
يتخــذوا أحــد إجراءيــن: إمــا طــرد كل تلــك 
الأراضــي  خــارج  الطائفيــة  الميليشــيات 
الســورية وتطبيــق قــرارات مجلــس الأمــن 
مــن  إرهابهــا  تمنــع  والتــي  الصلــة  ذات 
تلــك  معاملــة  أو  ســورية،  إلــى  الدخــول 
تنظيم«داعــش«  كمعاملــة  الميليشــيات 
وتوجيــه الضربــات لهــا كونهــا تشــكل إرهابــاً 

الســوري. الشــعب  علــى 
تقــول: أن كل مــا  الوقائــع علــى الأرض 
يطٌــرح الآن ليــس حــاً بــل هــو وقــود إضافــي 
يزٌيــد لهيــب النــار المشــتعلة بيــن جــدران 
الحــدود الســورية وينٌــذر بمزيــد مــن الاقتتــال، 
والخيــارات التــي تطرحهــا تلــك »الهدنــة« 
علــى الشــعب الســوري هــي: إمــا المــوت علــى 
يــد »الأســد« أو المــوت علــى يــد التحالــف 

»الأمريكي_الروســي«.
رد الشعب السوري الحر عليكم:

الموت واحد ...
والرب واحد ... 

ــن  ــه ل ــن أجل ــعب الســوري م ــرج الش ــا خ وم
ــه ... ــن دون ــود م يع

نصيحتنــا لكــم: لا تهــددوا شــعباً فقــد كل شــيء 
... فهــو قــادر علــى أن يذهــب إلــى مــا لا نهايــة 
وتقديــم مــا لــم تشــاهده عيــن ولــم تســمعه أذن.

غموض يكتنف مصير الهدنة... والمعارضة تستبقها بإعلان معارك جديدة
ــوات  ــا ق ــي تخوضه ــارك الت ــدة المع ــكاد ح لا ت
ــر مــن منطقــة ضــد قــوات  المعارضــة فــي أكث
النظــام والميليشــيات المواليــة لــه تهــدأ، إلا 
ــق  ــرة ودمش ــن القنيط ــد، م ــن جدي ــتعر م لتس
جنوبــاً، مــروراً بحمــاة وســط البــاد، ووصــولاً 
إلــى جبــل الأكــراد والســاحل غربــاً. يأتــي هــذا 
فــي الوقــت الــذي انشــغل فيــه كثيــرون بالحديث 
عــن تطبيــق الهدنــة التــي دخلــت حيــز التنفيــذ.
التطبيــق  حيــز  الهدنــة  دخــول  وقبيــل 
أحــرار  حركــة  اعتبــرت  قليلــة،  بســاعات 
الشــام الهدنــة بـــأنها منحــازة للنظــام، معتبــرة 
أن التوافــق الروســي الأمريكــي سيســهم فــي 
الشــعب  أن  إلــى  ومشــيرة  النظــام،  تثبيــت 
النظــام  ظلــم  علــى  صمــد  الــذي  الســوري 
لســتة أعــوام، يرفــض أنصــاف الحلــول التــي 

تســاوي بينــه وبيــن الجــاد.
جــاء ذلــك فــي كلمــة مصــورة لنائــب القائــد 
ــول  ــر، بمناســبة حل ــي العم ــة، عل ــام للحرك الع
عيــد الأضحــى، بثها المكتــب الإعلامــي للحركة.
ــى رفــض الحركــة  وشــدد العمــر خلالهــا عل
الثــورة  مــن فصائــل  أي فصيــل  لاســتهداف 
ــي إن  ــع الدول ــى المجتم ــال "عل ــورية، وق الس
كان جــاداً فــي محاربــة الإرهــاب، أن يوقــف 
إرهــاب النظــام والميليشــيات التــي تقاتــل معه".
وبشــكل مــواز، أعلنــت الحركــة عــن إحباطها 
لمحاولــة تقــدم قــوات النظــام علــى محــور بلــدة 

"كنســبا" فــي جبــل الأكــراد بريــف اللاذقيــة.
وإزاء الغمــوض الــذي لا يــزال يكتنــف موقــف 
فصائــل المعارضــة مــن الهدنــة، أكد مصــدر رفيع 
ــدى  ــر لـ"ص ــش الح ــادة الجي ــي قي ــتوى ف المس
الشــام" فــي ســاعة متأخــرة مــن مســاء الأحــد، 

موافقــة أغلــب فصائــل المعارضــة عليهــا.

وأعــرب المصــدر الــذي طلــب عــدم الكشــف مصطفى محمد
عــن اســمه، عــن بالــغ قلقــه ممــا ســيجري فــي 
الأيــام القليلــة المقبلــة، وأوضــح أن "الأيــام 
المقبلــة ســتكون بمثابــة الغربلــة الدوليــة لــكل 
الفصائــل التــي تصــر علــى التعــاون مــع جبهــة 
ــزم  ــذي يلُ ــد ال ــى البن ــح الشــام"، مشــيراً إل فت
ــكل  ــأى بنفســها ب ــأن تن ــل المعارضــة ب الفصائ
الأشــكال عــن "فتــح الشــام"، معقبــاً علــى ذلــك 
ــل  ــم الفصي ــدد اس ــم يح ــد ل ــذا البن ــول "ه بالق
ــي كل الاحتمــالات مفتوحــة". ــي، وبالتال المعن

مصدر خاص: الأيام 
المقبلة ستكون 

بمثابة الغربلة الدولية 
لكل الفصائل التي 

تصر على التعاون 
مع جبهة فتح الشام، 

والبند الذي يلُزم 
الفصائل المعارضة 

بأن تنأى بنفسها 
عن "فتح الشام" لم 
يحدد اسم الفصيل 

المعني، وبالتالي كل 
الاحتمالات مفتوحة.

يأتــي هــذا فــي وقــت تحتــدم فيــه المعــارك فــي 
ريــف حلــب الشــمالي، بعيــد إعــان المعارضــة عن 
ســيطرتها علــى قريــة كوكــب بالقــرب مــن مدينــة 
ــة،  ــر متنوع ــلحة وذخائ ــا أس ــوران، واغتنامه ص
بعــد تفجيــر فصيــل "جنــد الأقصــى" لســيارة 

متفرقــة منهــا، تكثيفــاُ للغــارات الجويــة خــال 
الأيــام الأخيــرة، أســفرت آخرهــا عــن مجــزرة 
ــي  ــي ح ــن ف ــخاص مدنيي ــا 7 أش راح ضحيته
الحــي  اســتهداف  إثــر  الأحــد،  الصالحيــن 

ــر. ــل متفج ــور ببرمي المذك
ومــن المتوقــع وفــي حــال تطبيــق وقــف 
إطــاق النــار، أن تبــدأ الشــاحنات المحملــة 
إلــى  الدخــول  الأمميــة  بالمســاعدات 
المدينــة، مــن معبــر "الكاســتلو"  داخــل 
المســيطر عليــه مــن قبــل قــوات النظــام، 
الاتفــاق  مســودة  وفــق  ســيعتبر  والــذي 

"المنطقــة  بمثابــة  الأمريكــي،  الروســي- 
الســاح". المنزوعــة 

ولتحقيــق ذلــك تحتـّـم مســودة الاتفــاق علــى 
ــة  ــكرية الثقيل ــه العس ــحب آليات ــام أن يس النظ
لمســافة تزيــد عــن ثلاثــة كيلومتــرات، بالمقابل 
يتعيــن عليــه أن يســحب عناصــره إلــى مســافة 
500 متــر فقــط، وأن يفســح المجــال لخــروج 
الأشــخاص مــن داخــل الأحيــاء المحاصــرة 
إلــى خارجهــا، إلا أن ناشــطين شــككوا بجديــة 

النظــام فــي تطبيــق هــذه البنــود.
وفي هذا الإطار قلل الناشــط الإعلامي حســين 

ــال المســاعدات  ــاح إدخ ــرص نج ــن ف ناصــر، م
إلــى الأحياء الشــرقية مــن حلب، مبينــاً لـ"صدى 
الشــام": "ليســت هــذه المــرة الأولــى التــي يعلن 
ــل  ــماح للقواف ــه بالس ــن تعهدات ــام ع ــا النظ فيه
الأمميــة بالدخــول إلــى المناطق المحاصــرة، لكن 

بــدون أن يلتــزم بالتطبيــق".
ــد  ــورة البن ــن خط ــر م ــذر ناص ــد أن ح وبع
للأشــخاص  الســماح  عــن  يتحــدث  الــذي 
ــد  ــال، "ق ــرقية ق ــاء الش ــن الأحي ــروج م بالخ
يكــون هــذا البنــد خطــوة أولــى لتفريــغ المدينــة 

مــن ســكانها، أســوة بمناطــق أخــرى".

مفخخــة عصــر الأحــد، وســط تجمعــات لقــوات 
النظــام فــي القريــة، أســفرت عــن مقتل عــدة جنود.
وتكمــن أهميــة الســيطرة علــى هــذه القريــة 
لكونهــا قريبــة مــن خطــوط الدفــاع الأولــى 
للنظــام عــن حمــاة المدينــة، والســيطرة عليهــا 

ــة. ــى المدين توسّــع محــور الهجــوم عل
وتزامنــاً مــع ذلــك، أعلنــت عــدة فصائــل 
انطــاق  عــن  البــاد،  جنــوب  معارضــة 
ــدف  ــر"، به ــى النص ــدون حت ــة "مجاه معرك
الســيطرة علــى مــا يعــرف بـ"مثلــث المــوت"، 
فــي الأراضــي الواقعــة بيــن أريــاف درعــا 

والقنيطــرة وريــف دمشــق. 
وعــن توقيــت هــذه المعركــة الــذي يتزامــن مع 
دخــول الهدنــة حيــز التنفيــذ، نقلــت وكالــة "بلدي 
نيــوز" عــن قيــادي فــي الفرقــة 46 مشــاة قولــه 
إن "المعركــة مســتمرة حتــى تحريــر كامــل نقــاط 
ــى غوطــة  ــق إل ــح الطري ــوت"، وفت ــث الم "مثل

دمشــق وتحقيــق كامــل أهــداف المعركــة".

حذر ناشطون من أن 
البند المتعلق بالسماح 
للأشخاص بالخروج من 
الأحياء الشرقية لحلب 
في مسودة الاتفاقية 
مع النظام، قد يكون 

خطوة أولى لتفريغ 
المدينة من سكانها، 

أسوة بمناطق أخرى

ــي يتعــرض شــطرها الشــرقي  ــب الت ــى حل وإل
لحصــار مطبــق، فقــد شــهدت عــدة مناطــق 

دمار كبير يخلفه القصف المستمر على حلب )الإنترنت(
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قــد يقــول قائــل كمــا يقــال تقليديــا: مــا 
يــزال الوقــت مبكــرا للحكــم علــى »اتفــاق« 
جديــد انعقــد بيــن موســكو وواشــنطن ليلــة 
الســبت ٩/١٢ / ٢٠١٦م، ولكــن ألا تؤكــد 
شــواهد ســابقة عــدم جــدوى الانتظــار إلــى 
أن نرصــد مزيــدا مــن التقتيــل والتدميــر 
ــع والإجــرام والتشــريد  والحصــار والتجوي

ــل. ــداع والتضلي والخ

من فضل الكلام
بيــن  هدنــة«  »اتفــاق  يســمونه  مــا  إن 
ــا  ــو كان بينهم ــا ل موســكو وواشــنطن )كم
حــرب!!( هــو تطويــر مســتوى »التنســيق« 
القائــم منــذ فتــرة علــى توجيــه ضربــات 
عســكرية لإضعــاف ثــورة شــعبية تأبــى 
نوعيــة  فــي  حتــى  جديــد  ولا  إخمادهــا، 
إنســانية  مســاعدات  تأميــن  القنــاع: 
وتســهيل الانتقــال السياســي، وقــد أصبحــت 

هــذه العبــارة ذات مضمــون خطيــر: 
متابعــة العمــل علــى إيجــاد معطيــات لــم 
يمكــن إيجادهــا حتــى الآن، لفــرض صيغــة 
عدوانيــة لا تحقــق أهــداف الثــورة وشــعبها 
يــراد  مــا  تفاصيــل  عــن  النظــر  بغــض 
صنعــه لمســتقبل ســورية مــا بيــن التقســيم 
ــة. ــة الدولي ــي والهيمن ــتيطان الأجنب والاس

إن ما يسمونه »اتفاق 
هدنة« بين موسكو 
وواشنطن )كما لو 

كان بينهما حرب!!( 
هو تطوير مستوى 
»التنسيق« القائم 

منذ فترة على توجيه 
ضربات عسكرية 

لإضعاف ثورة شعبية 
تأبى إخمادها، ولا 

جديد حتى في 
نوعية القناع: تأمين 

مساعدات إنسانية 
وتسهيل الانتقال 

السياسي

إن الخــوض فــي تفاصيــل الاتفــاق بحثــا 
ــف  ــح تخفي ــات- لصال ــات -أو فت عــن إيجابي
ــداً  ــوى مزي ــن س ــبب للباحثي ــاة لا يس المعان
مــن الانشــغال »الذاتــي« بمــا يصنــع العــدو 
ــد  ــا قي ــاة فع ــف المعان ــي دون تخفي الخارج
ــو  ــدة نح ــوة واح ــدم خط ــعرة، ودون التق ش
اقتــاع أســباب المعانــاة مــن جذورهــا، وهــي 
المتمثلــة فــي جرائــم بقايا النظام وميليشــيات 

ــكان. ــروس والأمري ــرات ال ــران وطائ إي
لهــذا بــات مــا يقــال عاجــا أو آجــا بصدد 
إيجابيــات مزعومــة أو محتملــة أو مرجــوة 
ــن  ــو م ــد« ه ــة »جدي ــاق هدن ــا اتف ــي ثناي ف
فضــل القــول أو الثرثــرة.. وهــل نحتــاج إلــى 
بحــث وتمحيــص مــن أجــل تكهــن أو تحليــل 
أو دراســة لتقديــر مــا يــراد صنعــه الآن 
حتــى ينعقــد جنيــف-٤، أي تدشــين الفصــل 
التالــي ممــا يتُفــق عليــه خــارج نطــاق إرادة 

الشــعب الثائــر فــي ســورية؟
ألا يكفــي بــدلا مــن البحــث اســتحضار 
مــا ســبق رصــده منــذ جنيــف-١، تصعيــدا 
لعــدد  وزيــادة  وكمــا،  نوعــا  للقصــف 
ومضاعفــة  العــدوان،  فــي  المشــاركين 
وتســريعا  وانتشــارا،  عمقــا  للمعانــاة 

ــام 2016،  ــهر آب لع ــن ش ــرين م ــع والعش ــد الراب بع
ــه الذيــن يســتخدمون صفــة  ــي الفقي ــدو الول تذكــر مري
يســار بموجــب تقيــة شــرعية فجــأة مفــردة الاســتعمار 

التــي غابــت منــذ فتــرة طويلــة عــن أدبياتهــم.
الســبب الــذي جعــل هــؤلاء يتذكــرون هــذه المفــردة 
هــو دخــول الجيــش الســوري الحــر إلــى جرابلــس 
بدعــم نــاري تركــي، وســيطرته علــى عــدد مــن البلــدات 
ــد  ــرا. لق ــة وتســعين كيلومت ــى طــول ثماني ــرى عل والق
اكتشــف هــؤلاء فجــأة أن تركيــا دولــة اســتعمارية 
تحتــل جــزءاً غاليــاً مــن الوطــن لــم يبعــه لهــا أحــد مــن 

ــال أجــزاء أخــرى. ــل، وهــي تســعى لاحت قب
إحــدى  هــي  ســورية  إن  يقــول  الــذي  الإيرانــي 
المحافظــات الإيرانيــة، وترتيبهــا الخامســة والثلاثــون 
إيــران،  مــن  يتجــزأ  لا  وجــزء  محافظاتــه،  بيــن 
وخســارتها أخطــر بكثيــر مــن خســارة »خوزســتان/ أي 
الأحــواز«، ليــس اســتعماراً بالنســبة إلى مريــدي الإمام 
الفقيــه المقنعيــن بقناع اليســار، فهذه الأرض الســورية 
مــن حــق الإيرانــي، وقــد ســلبها منــه الســوريون، وهــو 
ــن  ــل م ــا الباط ــة لا يأتيه ــق تاريخي ــن حقائ ــدث ع يتح

ــف. ــام أو خل ــن أم ــن أو شــمال، ولا م يمي
كانــوا  الذيــن  والفرنســي  والبريطانــي  الأمريكــي 
ــاً  ــه الســوفيتي قديم ــام الفقي ــات الإم ــي أدبي يســمون ف
الإمبرياليــة، وكل مــن هــم ضمــن التحالــف الدولــي 
لمكافحــة داعــش يدخلــون إلــى ســورية ويخرجــون 
علــى هواهــم، ويقصفــون المــكان الــذي يريــدون، 
ــرات  ــون المــدارج للطائ ــون مــن يشــاؤون، ويبن ويقتل
حيــث يريــدون، ويدربــون المقاتليــن الذيــن يــرون أنهــم 
يعملــون وفــق مصالحهــم ليســوا اســتعماراً، وحتــى لــم 
ــة أو اســتكباراً، بــل هــم قــوى أمميــة  يعــودوا إمبريالي

ــة. ــة العفن ــل ضــد الرجعي ــة تقات ــانية متضامن إنس
المافيــا الروســية بعــد أن حصلــت علــى القواعــد 
ــد  العســكرية فــي ســورية، وأصبحــت تشــحن مــن تري
ــي  ــام ف ــك رأس النظ ــي ذل ــن ف ــد بم ــذه القواع ــى ه إل
ــي يدعــي  ــى الأرض الت ــن عل ــد، وم ــذي تري ــت ال الوق
أنــه رئيســها، هــي اليــوم ليســت اســتعماراً، حتــى إنهــا 
ليســت مافيــا، بــل هــي الاتحــاد الســوفيتي العظيــم الــذي 
أعلــن نفســه الوكيــل الحصــري للشــعوب المضطهــدة، 
ومــن هــذه الشــعوب الشــعب الحاكــم فــي ســورية بأمــر 

ــه الشــرعي فــي قــم. الله ووكيل
هــل هنــاك غرابــة مــن هــذا الموقــف اليســاري 

الماضــي...  إلــى  قليــاً  لنعــد  الأممــي؟  الإمامــي 
فــي عهــد إمبراطــور أثيوبيــا هيــا سيلاســي كان 
التقدميــون مريــدو الولــي الفقيــه الســوفيتي يعتبــرون 
أثيوبيــا دولــة اســتعمارية تحتــل بلــداً آخــر هــو أريتريــا 
مــن أجــل أن يكــون لهــا منفــذ علــى البحــر، ويعتبــرون 
شــعب أريتريــا شــعباً مناضــاً مــن أجــل الحريــة يســعى 
للحصــول علــى حقــه المشــروع بتقريــر مصيــره. ومــا 
إن قــام منغســتو هيــا مريــام بانقلابــه العســكري الــذي 
سُــمي بتكليــف شــرعي ســوفيتي »ثــورة شــعبية«، 
الرفيــق،  لقــب  الإمبراطــور  لقــب  إلــى  وأضــاف 
وأصبــح الرفيــق الإمبراطــور، تحــول الأريتريــون لــدى 
لأشــخاص أنفســهم بقــدرة فقهيــة، مــن شــعب مظلــوم 
مضطهــد يــرزح تحــت نيــر الاســتعمار الغاشــم إلــى 
مجموعــة همــج متمرديــن علــى الشــرعية والتقدميــة، 
يريــدون حرمــان أثيوبيــا التقدميــة مــن منفذهــا الوحيــد 
علــى البحــر خدمــة للإمبرياليــة العالميــة وأذنابهــا، 

ويجــب القضــاء عليهــم.
ــاً  ــش الســوفيتي محت ــن الجي ــم يك ــي أفغانســتان ل ف
ــذا  ــل دخــل ه ــه الســوفيتي، ب ــي الفقي ــاع الول بنظــر أتب
الجيــش إلــى بلــد هــو يملكه مــن أجــل نصــرة المظلومين 
الذيــن قلبــوا نظــام الحكــم، وكل مــا فعلــه وأدى إلــى مــا 
أدى إليــه كان تصرفــاً إنســانياً، وعمــاً مشــروعاً ينــدرج 
فــي إطــار التضامــن الأممــي، ومعــاذ الله أن يكــون 

ــارس ممارســات الاســتعمار. اســتعماراً أو يم
شــرحوا لنــا ذات يــوم فــي المــدارس »الاســتعمار 
أنــواع  أســوأ  يعتبــر  إنــه  وقالــوا  الاســتيطاني«، 
الاســتعمار التــي عرفتهــا البشــرية علــى الإطــاق، فهــو 
يقتــل النــاس ويقتلــع مــن لــم يســتطع قتلــه مــن بلداتهــم 
وقراهــم، ويشــردهم فــي الأرض، ويجعــل منهــم لاجئين، 
ويأتــي بأنــاس مــن مختلــف أصقــاع العالــم يربــط بينهــم 

ــاس. ــك الن ــي لإحلالهــم محــل أولئ ــط دين راب
ــع  ــورية، وجم ــدات الس ــرى والبل ــراغ الق ــن إف ولك
أنــاس مــن أفغانســتان والعــراق ولبنــان وحتــى الهنــد 
الدينــي  الرابــط  بينهــم ســوى  يربــط  وأذربيجــان لا 
ــدرج تحــت  ــادي ين ــل ع ــا عم ــي لإســكانهم فيه المذهب
ــارض  ــي لا تتع ــوق الســماوية الســمحة والت ــد الحق بن
مــع ادعائهــم بالإلحــاد نهائيــاً، ولا يوجــد أي شــبه بيــن 

هــذا الأســلوب وأســلوب الاســتعمار الاســتيطاني.
يؤمــن يســار الإمــام الفقيــه الســوفيتي بالاســتحمار. 
قديمــاً كانــوا يدخلــون إلــى أحاديثهــم كلمــات مثــل 
إلــخ.  ونيــب...  وكوزمــوس  وبروليتاريــا  ديالكتيــك 
يعرفــه  لا  مــا  يعرفــون  بأنهــم  يتظاهــرون  وبهــذا 
ــك  ــي ذل ــار ف ــذا اليس ــن ه ــم يك ــع ل ــرون. وبالطب الآخ
الوقــت يعتبــر اســتخدام كلمــات مــن هــذا النــوع اعتــداء 
علــى الهويــة القوميــة أو اســتعماراً ثقافيــاً، فالقوميــة 
عمومــاً حــرام شــرعاً إلا إذا كانــت روســية، وفيمــا بعــد 

ــية. ــت فارس أصبح
ــى ســورية  ــل خمــس ســنوات دخــل حــزب الله إل قب
لمحاربــة الجيــش الســوري الحــر، ثــم دخــل العراقيون، 
ــراً  ــة، وأخي ــود والأفارق ــون والهن ــان والأذري ــم الأفغ ث
ــو  ــؤلاء ه ــه ه ــوم ب ــا يق ــروس. كل م ــراً ال ــس آخ ولي
عمــل مشــروع. مــا هــو غيــر مشــروع دخــول الجيــش 

التركــي... فهــو اســتعمار يجــب العمــل علــى طــرده.
نفهــم مــن هذا الــكلام أن هنــاك نوعين من الاســتعمار 
ــاع  ــن بقن ــه المقنعي ــدي الإمــام الفقي ــة مري بحســب رؤي
اليســار. اســتعمار طيــب وآخــر خبيــث. والاســتعمار 
الطيــب هــو الــذي يجــب أن نتعايــش معــه، ونقــدم لــه كل 
مــا يريــد لأنــه أمــر واقــع، أمــا الاســتعمار الخبيــث فهــو 
ــه، ونخرجــه  ــه، وندين ــا أن نحارب مــن المفــروض علين
مــن أرضنــا لصالــح الاســتعمار الطيــب... وبالطبــع ليــس 
للرشــاوى والتعصــب المذهبــي أي علاقــة بالتصنيــف، 
فهــو تصنيــف علمــي أيضــاً، وينحــدر مــن تقاليــد عريقة 

بتوصيــف الاســتعمار...

استعمار طيب 
واستعمار خبيث

من شرفة الجيران

عبد القادر عبد اللي
خبير بالشأن التركي 

لوتيــرة التشــريد وتغييــر خطــوط الجغرافيــا 
والتاريــخ؟

الثورة المسلحة كلها 
مستهدفة

الهــدف الدولــي الحالــي مرحلــة متقدمــة 
بهــدف  العســكرية  الوســائل  لاســتخدام 
للثــورة  الفقــري  العمــود  علــى  القضــاء 
ــر الإرادة  ــة بتحري ــا ملتزم ــلحة، لأنه المس
الشــعبية فــي ســورية، فــإذا قصــم ظهرهــا 
مــن  الأكبــر  الفصائــل  بعــض  بضــرب 
ســواها، مباشــرة أو عبــر فتنــة الاقتتــال 
الآخــر،  بعضهــا  وبتجميــد  بينهــا،  فيمــا 
تطويعهــا،  الممكــن  القلــة  وبتطويــع 
ــة  ــى المرحل ــة إل ــود الدولي ــتنتقل الجه فس
الباقيــة  البقيــة  علــى  القضــاء  التاليــة: 
هــذه  مــن  المســلح«  »العنصــر  مــن 
الثــورة الشــعبية التاريخيــة، أي القضــاء 
ــا أحــد  ــا، ف ــورة نفســها وأهدافه ــى الث عل
يقبــل  لا  عالــم  فــي  نعيــش  أننــا  يجهــل 
ــتقرار  ــوق ولا اس ــن ولا حق ــام ولا أم بس
أصبحــت  ولهــذا  القــوة،  لغــة  عبــر  إلا 
قــوة الثــورة الشــعبية مخيفــة لــكل مــن 
ــى  ــر تحــرر إرادة الشــعوب خطــرا عل يعتب
ــة الاســتبدادية الاســتعبادية  ــه الدولي هيمنت

الأرض. لشــعوب  الاســتغلالية 

الهدف الدولي 
الحالي مرحلة 

متقدمة لاستخدام 
الوسائل العسكرية 
بهدف القضاء على 

العمود الفقري 
للثورة المسلحة، لأنها 

ملتزمة بتحرير الإرادة 
الشعبية في سورية

ــا خــاف، وحجمــه  بغــض النظــر عــن بقاي
الشــام«،  فتــح  »جبهــة  مــع  ونوعيتــه 
ــي  ــتهدافها العلن ــإن اس ــابقا، ف ــرة س النص
يعنــي  الآن  عليــه  المتوافــق  الرســمي 

اســتهداف طــرف مســلح لــه دور حاســم 
فــي اســتمرار »غليــان الثــورة« فــي جــزء 
الزعــم  أمــا  الســورية..  الجغرافيــة  مــن 
ــع  ــا، م ــتهدف معه ــر مس ــواها غي ــأن س ب
مســيرة  أن  فيعنــي  والوعيــد،  التهديــد 
مســتمرة..  الدوليــة  »الصداقــة«  خــداع 
مــن  طويلــة  قائمــة  ســجلت  أن  وســبق 
ــمي  ــان الرس ــن الإع ــداء م ــل، ابت المراح
ــذاك  ــرة آن ــة النص ــف جبه ــن تصني )١( ع
ــة  ــم )٢( إعطــاء الأولوي ــة، ث بأنهــا إرهابي
واعتبارهــا حربــا  داعــش  للحــرب ضــد 

طويلــة الأمــد.
الثــورة  وُضعــت  الحيــن  ذلــك  منــذ 
ــل  ــا قي ــد كل م ــارج قوســين بع الشــعبية خ
عــن دعمهــا مــن قبــل.. ومــن الســذاجة 
لذلــك  ســطحية  بنظــرة  الاكتفــاء  بمــكان 
الإعــان، فالأهــم مــن مضمــون صياغتــه، 

ــورا: ــه ف هــو مــا بــدأ تطبيق
الصــراخ  مــن  الرســمي  الانتقــال   -١
إلــى  النظــام«  »رحيــل  حتميــة  حــول 
الامتنــاع الفعلــي عــن أي عمــل مــن شــأنه 
الإســهام دوليــا فــي »إســقاط النظــام« )أي 
مــن شــأنه  أو  الشــعبية(  الإرادة  تحريــر 
دعــم القــوة الثوريــة الذاتيــة لإســقاطه..
٢- تجنــب تفعيــل مــا يقتضيــه التصنيــف 
لميليشــيات  الإرهــاب  بنــد  تحــت  القديــم 
همجيــة مســتوردة أصبحــت -بغــض النظــر 
عــن نزيفهــا أيضــا- تؤخــر دفــن بقايــا النظــام 
ــر ممارســة الإرهــاب الإجرامــي معهــا.. عب
الميليشــيات  تلــك  عجــز  تعويــض   -٣
ــران  ــة دعــم إي عــن أداء مهمتهــا بمضاعف
ــر حواشــي  ــك عب ــا، وذل الممســكة بزمامه
ــن  ــات م ــر العلاق الاتفــاق النــووي وتطوي
ــروع  ــم مش ــى دع ــوم إل ــم مزع ــداء قدي ع

الإقليميــة.. الهيمنــة 
صنعتــه  أن  ســبق  مــا  اســتغلال   -٤
إقليميــا  والتبعيــة«  »الهيمنــة  معادلــة 
للحيلولــة دون حيــازة الثــوار فــي ســورية 
)وســواها( لأســلحة متطــورة فعالــة تســاهم 

فــي تحريــر الإرادة الشــعبية.. 
بعضهــا  نجــح  التــي  المحــاولات   -٥
وأخفــق بعضهــا الآخــر لإيجــاد فصائــل 
ــطة  ــل ناش ــد فصائ ــة، وتجمي ــلحة بديل مس

قوتهــا..  مفاصــل  علــى  بالســيطرة 
ولا يمنــع ذلــك مــن تأكيــد رفــض داعــش 

ــي  ــي« ســوري وعرب ــف ذات ــق »تصني وف
المعــادي  بســلوكها  مرتبــط  وإســامي، 
الشــعبية  والثــورة  والإنســان  للإســام 
ــة  ــا، ولا علاق ــا وداعميه ــع أنصاره وجمي
ــم  ــي يدع ــف أجنب ــأي موق ــض ب ــذا الرف له
داعــش أو يعاديهــا أو يوظــف وجودهــا 
مخادعــة  ذريعــة  يتخذهــا  أو  وأعمالهــا 

لمــآرب أخــرى.

إن »الثورة الشعبية 
المسلحة« كلها 

مستهدفة، ولا علاقة 
لذلك بتوجهات 
هذا الفصيل أو 

ذاك، ولا بارتباطات 
بعض الفصائل ولا 

مناهجها ولا أخطائها 
أو انحرافات بعضها.. 

كلها مستهدفة، 
لأنها ليست »طيعة« 

لإرادات الهيمنة 
الدولية، ولا يراد لها أن 
تحرر إرادة الشعب آجلا 

أو عاجلا. 

»هدنة بين الأعداء«... 
الجواب تنتظر 

الثــوار وداعمــي  إن انشــغال فريــق مــن 
الثــورة بالجــدل بيــن مــن يتابــع هجومه على 
ــه  ــع دفاع ــابقا« أو يتاب ــرة س ــة النص »جبه
ــا..  ــح الشــام« حالي ــة فت ــا باســم »جبه عنه
ــورة  ــداء الث ــداف أع ــدم أه ــغال يخ ــو انش ه
بغــض النظــر عــن اســتمرار وجــود مطالــب 
مشــروعة عديــدة تجــاه »جبهــة فتح الشــام« 

وتجــاه الفصائــل المســلحة جميعــا.
ربمــا أحــرج »القــوى الدوليــة الصديقــة 
المزعومــة« تخلــي جبهــة النصــرة مؤخــرا 
ــا الســابق وعــن  ــود منهجه ــض بن عــن بع

اســمها هــذا واختيــار »جبهــة فتــح الشــام« 
بديــا عنــه، إنمــا كانــت فتــرة الإحــراج 
قصيــرة الأمــد، بــل لعــل اغتيــال بعــض 
قادتهــا مؤخــرا كان إيذانــا واقعيــا )أو عمــا 
اســتعراضيا مقصــودا( لتأكيــد الاســتعداد 
لتنفيــذ مــا يــراد الاتفــاق عليــه تحــت عنــوان 
»هدنــة«.. يأتــي توقيتهــا بعــد جهود ســبقت 
لملحمــة  المبدئيــة  الحصيلــة  لامتصــاص 
حلــب الكبــرى، وهــذا مؤشــر علــى أنهــا 
ســتكون هدنــة فاحشــة لإراقــة دمــاء طاهــرة 

ــة. ــية وأمريكي ــرة، روس ــاركة مباش بمش
ولكــن الســؤال الجوهــري مطــروح علــى 
يقــررون ويصنعــون،  مــا  الثــوار حــول 

ــى: ــون إل ــى يتوجه ومت
ــن أشــكال  ــى كل شــكل م ــورة عل ١- الث
ــة أو  ــعار أو راي ــت أي ش ــة« تح »الوصاي
ارتبــاط خارجــي، والعــودة إلــى »جوهــر« 
أهــداف الثــورة: تحريــر الإرادة الشــعبية..
٢- إحيــاء فعاليــة مســار الجانب المســلح 
ــد  ــتحيل دون توحي ــذا مس ــورة، وه ــن الث م
دون  مشــتركة«  »قواســم  علــى  الــرؤى 
ــد  ــتقبلية، وتوحي ــاريع المس ــل المش تفاصي
الصفــوف علــى »قيــادة جماعيــة« مشــتركة 
دون محاصصــة ومســاومة، وتســليم كل 
ــا  ــارج نطاقه ــورة خ ــؤون الث ــن ش ــأن م ش
المســلح، إلــى أهلــه مــن أصحــاب الكفــاءات 
المخلصيــن، ويوجــد مــن هــؤلاء الكثيــر 
مــن أهلنــا الصامديــن فــي الداخــل ومــن 

ــارج. ــي الخ ــن ف ــن المنفيي الداعمي
كذلــك يبقــى الســؤال الجوهــري مطروحا 
ــا  ــن عم ــيين والداعمي ــى السياس ــا عل أيض
ــع  ــى يتوجــه الجمي ــون، ومت ــررن ويفعل يق
ــي  ــل السياســي الحرف ــر« العم ــى »جوه إل
المفــروض عليهــم: تمثيــل الثــورة وشــعبها 

تجــاه كل طــرف آخــر،
ــأي  ــك، ب ــك ذل ــا ينته ــروعية لم ولا مش
صيغــة ومســتوى وإخــراج، وبــأي ذريعــة 
تحــت عنــوان »الواقعيــة« بدلا مــن صناعة 
الواقــع كمــا يفعــل ســوانا، أو عنــوان »فــن 
الممكــن«، فقــد علمتنــا الثــورة الشــعبية أن 
ســلوك طريــق التغييــر الجــذري التاريخــي 
ــو  ــن« وه ــن الممك ــو أســمى أشــكال »ف ه
أيضــا معيــار الإخــاص فــي الانتمــاء إلــى 
شــعب قــدم الدمــاء وتحمــل مــا تحمــل مــن 

ــاة ولا يــزال.  آلام المعان
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نبيل شبيب

هدنة... والثورة خارج قوسين

العليــا  الهيئــة  باســم  الناطــق  أجمــل 
فــي  آغــا،  نعســان  ريــاض  للتفــاوض، 
ملاحظــات  الشــام"،  لـ"صــدى  حديــث 
بأنــه "يمنــح  الاتفــاق  المعارضــة علــى 
روســيا وأميــركا حــق القصــف، ويريــح 
ــو قصــف  ــك، وه ــن ذل ــام الســوري م النظ
ســوف يســتهدف مناطــق بعينهــا تعتبــر 
ــات  ــم مئ ــورية، وتض ــورة الس ــة للث حاضن
آلاف المدنييــن، بحجــة محاربــة الإرهــاب، 
فيهــا  تنتشــر  أخــرى  مناطــق  ويتجاهــل 
عشــرات التنظيمــات الإرهابيــة التــي تقاتــل 
مــع النظــام بتمويــل مــن إيــران، فضــا عــن 
يتجاهــل  كمــا  الشــبيحة،  آلاف  عشــرات 
النظــام نفســه الــذي هــو الطــرف الإرهابــي 

فــي ســورية". الأول 
وحــذر آغــا مــن أن "إغفــال الاتفــاق 
الموجوديــن  المدنييــن  حمايــة  لمســألة 
لقصــف  تتعــرض  التــي  المناطــق  فــي 
ســيحول  أميركــي،  روســي  مشــترك 
إدلب،إلــى  مدينــة  وخاصــة  مناطقهــم 
غروزنــي جديــدة" مؤكــدا ضــرورة تحديــد 
ــة  ــاء فرص ــن، وإعط ــة للمدنيي ــة آمن منطق
ــمى  ــا يس ــة عم ــة المعتدل ــل المعارض لفص
بالتنظيمــات الإرهابيــة، معتبــرا أن الحديــث 
لإجهــاض  ذريعــة  صــار  الإرهــاب  عــن 

الســوري. الشــعب  ثــورة 
وأوضــح أن الاتفــاق لــم يتجــه إلــى بنــاء 
ــرار مجلــس الأمــن 2254،  ــة وفــق ق الثق
مســاعدات  إدخــال  عــن  يتحــدث  وهــو 
فــك  عــن  وليــس  المحاصــرة،  للمناطــق 
ذلــك  بنــود  نصــت  كمــا  الحصــار عنهــا 
قضيــة  أغفــل  الاتفــاق  أن  كمــا  القــرار. 

ــات آلاف  ــم مئ ــة ته ــي قضي ــن وه المعتقلي
منهــم  العديــد  أن  خاصــة  الســوريين، 

التعذيــب.   تحــت  يوميــا  يموتــون 

رياض نعسان آغا: 
يمنح الاتفاق روسيا 

وأميركا حق القصف، 
ويريح النظام السوري 

من ذلك، وهو قصف 
سوف يستهدف 

مناطق بعينها 
تعتبر حاضنة للثورة 

السورية، وتضم 
مئات آلاف المدنيين، 

ويتجاهل مناطق 
أخرى تنتشر فيها 

عشرات التنظيمات 
الإرهابية التي تقاتل 

مع النظام

خرق الاتفاقات
إلــى  ســارع  الســوري  النظــام  كان  وإذا 
إعــان موافقتــه علــى الاتفــاق، فــإن ســجله 
التــي  والعهــود  الاتفاقــات  احتــرام  فــي 
ــاكات.  ــل بالانته ــه حاف ــى نفس ــا عل يقطعه

ويســجل هــذا التاريــخ أن النظــام لــم يحتــرم 
أي  الماضيــة  الخمــس  الســنوات  خــال 
ــي  ــك الت ــا تل ــا فيه ــه، بم ــق علي ــاق واف اتف
ويشــارك  دولــي.  إشــراف  تحــت  تمــت 
النظــام فــي هــذه الخروقــات روســيا نفســها 
التــي تشــارك فــي رعايــة الاتفــاق الحالــي، 
كمــا شــاركت فــي رعايــة اتفاقــات ســابقة.
منــذ  الخروقــات  هــذه  مسلســل  وبــدأ 
الأشــهر الأولــى لانــدلاع الثــورة الســورية، 
أول/ كانــون  فــي  النظــام  وافــق  حيــث 
ديســمبر 2011 علــى الســماح لمراقبــي 
جامعــة الــدول العربيــة بالإشــراف علــى 
مــن  الثقيلــة  والأســلحة  القــوات  ســحب 
ــم،  ــم تت ــة ل ــن العملي ــية، لك ــدن الرئيس الم
وحملــت الجامعــة النظــام المســؤولية. كمــا 
خــرق النظــام الهدنــة التــي تــم التوصــل 
إليهــا فــي تشــرين أول/أكتوبــر 2012، 
لمــدة أربعــة أيــام خــال عيــد الأضحــى، 
المبعــوث  مــن  اقتــراح  علــى  بنــاء 
الدولــي والعربــي إلــى ســورية الأخضــر 
الإبراهيمــي، وقتــل ســبعين شــخصا خــال 

الهدنــة.
ــب  ــه بموج ــام بالتزامات ــل النظ ــا أخ كم
وكفريــا"  الفوعــة  "الزبدانــي-  اتفــاق 
مــن  اعتبــارا  إليــه  التوصــل  تــم  الــذي 
جــرى  والــذي   ،  2015 أغســطس/آب 
وبإشــراف  تركيــة   – إيرانيــة  برعايــة 
النظــام  واظــب  حيــث  المتحــدة،  الأمــم 
ومعــه حــزب الله خــال الأشــهر التاليــة 
علــى خــرق الاتفــاق مــن خــال اســتهداف 
ــا  ــي ومقدمته ــه وف المناطــق المشــمولة ب
الزبدانــي ومضايــا وادلــب وبعــض مناطــق 

ريفهــا، فضــا عــن عــدم الالتــزام بإطــاق 
المعتقليــن،  مــن  عليــه  المتفــق  العــدد 
مــن  المطلوبــة  الكميــات  إدخــال  وعــدم 

الإنســانية. المســاعدات 

سجل النظام السوري 
في احترام الاتفاقات 

والعهود التي 
يقطعها على نفسه 

حافل بالانتهاكات. 
ويسجل هذا التاريخ 

أن النظام لم يحترم 
خلال السنوات 

الخمس الماضية أي 
اتفاق وافق عليه، بما 
فيها تلك التي تمت 

تحت إشراف دولي.

وهــو مــا تكــرر فــي الاتفــاق الــذي وقعــت 
ــي  ــر تشــرين الثان ــي شــهر نوفمب ــه ف علي
والأهليــة  العســكرية  الفعليــات   ،2014
فــي حــي الوعــر بمحافظــة حمــص مــع 
النظــام الســوري برعايــة الأمــم المتحــدة، 
ــذي قضــى بفــك الحصــار عــن الحــي،  وال
الغذائيــة  المــواد  بدخــول  والســماح 
معتقليــن،  ســراح  وإطــاق  والطبيــة، 
ــي.  ــف الح ــن قص ــف ع ــن التوق ــا ع فض

ولــم يحتــرم النظــام أيضــا الهدنــة التــي 
أعلــن عنهــا بنفســه لمــدة 72 ســاعة فــي 
ــا  ــث خرقه ــي، حي ــوز الماض ــو تم 6 يولي

ــة. ــام التالي ــي الأي ــه وف ــوم نفس ــي الي ف
ســورية  فــي  الأبــرز  الهدنــة  وكانــت 
تلــك التــي أعلنتهــا موســكو وواشــنطن 
ــوات النظــام  فــي شــباط الماضــي، إلا أن ق
خرقتهــا منــذ البدايــة. وبعــد أن وصلــت 
ــن  ــن الهشاشــة، أعل ــرة م ــة كبي ــى درج إل
بـ"نظــام  مــا عــرف  الروســي،  الجانــب 
التهدئــة"، فــي التاســع والعشــرين مــن 
مناطــق  حينهــا  وشــمل  نيســان/أبريل، 
ــرات  ــة وريــف دمشــق، لفت شــمالي اللاذقي
ثــم  ســاعة،  و72   48 بيــن  تراوحــت 
توســعت لتشــمل بقيــة المناطــق. لكنهــا فــي 
ــم تطبــق أبــدا وظلــت مجــرد كلام  الواقــع ل

الإعلامــي. للاســتهلاك 
شــهدت  هــذا،  الهــدن  حديــث  ورغــم 
المنطقــة الجنوبيــة فــي ســورية إطــاق 
منطقــة  وفــي  القنيطــرة  فــي  معركتيــن 
مثلــث المــوت الفاصلــة بيــن أريــاف درعــا 

دمشــق. وريــف  والقنيطــرة 
ــد  ــة الأح ــل المعارض ــت فصائ ــد أطلق وق
حتــى  "مجاهــدون  معركــة  الماضــي 
النصــر" لتحريــر عدد مــن النقــاط والمواقع 
العســكرية فــي منطقــة مثلــث المــوت، وفــك 

الحصــار عــن ريــف دمشــق الغربــي.
بعــد  المعركــة  عــن  الإعــان  وجــاء 
ــوم واحــد مــن إطــاق معركــة "قادســية  ي
الجنــوب" فــي محافظــة القنيطــرة، بهــدف 
تحريــر عــدد مــن الســرايا والكتائــب التابعة 
ــف القنيطــرة الشــمالي. ــواء 90 فــي ري لل
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تعقيدات إجراءات الاستيراد تفتح الباب واسعا أمام التهريب "النظامي"
تعرضت آلاف المنشآت الصناعية 
والإنتاجية في سورية إلى تدمير 

كامل أو جزئي نتيجة للحرب الدائرة 
إلى الآن، ما أدى لتوقفها، أي توقف 

إنتاجها وحدوث نقص في المواد 
التي تنتجها في الأسواق المحلية، 

ودفع هذا النقص الكثير من التجار 
والصناعيين إلى استيراد البدائل من 

الخارج، وهو ما كان له تأثير مباشر 
على سوق القطع الأجنبي من حيث 
زيادة الطلب على الدولار لتسديد 

قيم هذه المستوردات، ما دفع وزارة 
الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى 

فرض ما يسمى بسياسة ترشيد 
الاستيراد، والتي لاقت الكثير من 

الانتقادات على مختلف الصعد، 
كونها أثرت على عرض السلع في 

الأسواق ورفعت الأسعار وعززت 
من الاحتكار سواء على مستوى 

الاستيراد أو على مستوى المواد 
في السوق المحلية، وهذا ما أكدته 

مؤخرا هيئة المنافسة ومنع الاحتكار، 
حيث أوصت الهيئة بضرورة مراجعة 

القرارات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد 
والتجارة الخارجية المتعلقة بالحد من 
الاستيراد، لأن هذه القرارات أثرت في 

توافر المواد المختلفة في الأسواق 
بكميات كافية، ما أدى إلى ارتفاع 

الأسعار وزيادة التهريب، حيث تقدر 
قيمة المواد المهربة التي تدخل 

سورية بنحو 250 مليون دولار 
شهرياً، أي وسطياً نحو 8.3 ملايين 
دولار يومياً، وفقا لما أكدته مصادر 

في الحكومة.

عبد الله أسعد

أكــد الكثيــر مــن التجــار والصناعييــن بــأن 
اتخذتهــا  التــي  الاســتيراد  ترشــيد  سياســة 
ــت  ــى الآن كان ــن إل ــو عامي ــذ نح ــة من الحكوم
ســبباً فــي ارتفــاع الأســعار وأيضــاً فــي زيــادة 
التهريــب، حيــث أنــه رغــم تقليــص الموافقــات 
واقتصارهــا  الاســتيراد،  بإجــازات  الخاصــة 
علــى المــواد الأساســية ولعــدد معيــن ومحــدد 
إلا  المتنفذيــن،  والتجــار  المســتوردين  مــن 
ــن أي  ــوا م ــكاد يخل ــوري لا ي ــوق الس أن الس
ســلعة كماليــة، حتــى الميــاه الفرنســية يتــم 

اســتيرادها تهريبــاً!!
ــى كل  وفرضــت وزارة الاقتصــاد ســابقاً، عل
اســتيراد قدرهــا %50  المســتوردين مؤونــة 
مــن قيمــة المســتوردات يتــم إيداعهــا بمصــرف 
ســورية المركــزي، أي أن التاجــر ســيدفع قيمــة 
البضائــع التــي سيســتوردها مرتيــن، وهــذا مــا 
ــر،  ــج الأســعار فــي الأســواق أكث ــى تأجي أدى إل
ــتيراد  ــن الاس ــن ع ــار والصناعيي ــام التج وإحج

وتشــجيع التهريــب أكثــر. وبعــد نحــو عــام علــى 
تطبيــق هــذه المؤونــة وبعــد التغييــر الحكومــي 
الــذي طــرأ مؤخــرا واســتلام أديــب ميالــة وزارة 
الاقتصــاد، تــم تخفيــض مؤونــة الاســتيراد إلــى 
ــاً، فالمشــكلة لا  ــم يكــن كافي 25%، إلا أن ذلــك ل
تكمــن فقــط بالمؤونــة، بــل بآليــة منــح إجــازات 
الاســتيراد والتــي كمــا ذكرنــا بــأن معظمهــا 
ــن المســتوردين والتجــار  ــن م ــدد معي ــح لع يمن
المســتوردين  مــن  غيرهــم  دون  المتنفذيــن 
الصغــار، مــا شــجع الاحتــكار أكثــر. وبعــد أخــذ 
الاقتصــاد  وزارة  اقتنعــت  واجتماعــات،  ورد 
ــة الاســتيراد، ولكــن  ــة إلغــاء قــرار مؤون بأهمي
ــن %1000  ــر م ــعار أكث ــت الأس ــد أن ارتفع بع
لمعظــم الســلع فــي الأســواق، وفــق مــا ذكرتــه 
الدراســات الاقتصاديــة، وحاليــاً  العديــد مــن 
أصــدرت وزارة الاقتصــاد آليــة جديــدة لمنــح 
موافقــات إجــازات الاســتيراد مــع التعليمــات 
التنفيذيــة الخاصــة بهــا، وأشــارت بأنها ســتكون 
حياديــة ولا تميــز مســتورد وآخــر يوفــر كامــل 
شــروط الاســتيراد الحقيقيــة وليســت الوهميــة.

توسع ظاهرة التهريب
عــدم  طلــب  دمشــق،  مــن  ومصنــع  تاجــر 
الكشــف عــن اســمه، أوضــح فــي تصريــح 
لـ"صــدى الشــام"، أن "الآليــة الجديــدة لمنــح 
إجــازات الاســتيراد التــي صــدرت منــذ أيــام، لا 
ــرة  ــم عليهــا بهــذه الســرعة، فالعب يمكــن الحك
القوانيــن  مــن  الكثيــر  أن  حيــث  بالتطبيــق، 
والتشــريعات تصــدر، وتكــون إيجابيــة فــي 
ظاهرهــا، ولكــن عنــد التطبيــق يحــدث العكــس 
تمامــا"، مشــيرا إلــى أنــه "رغــم إلغــاء مؤونــة 
الحكوميــة  الوعــود  كل  ورغــم  الاســتيراد 
الأســواق  إلــى  الســلع  انســياب  بتســهيل 
المحليــة، فــإن كل هــذه الإجــراءات جــاءت 
متأخــرة جــداً، فمعظــم التجــار وخاصــة الذيــن 
ليــس لديهــم "واســطات" ومعــارف فــي مراكز 
اتخــاذ القــرارات، اعتمــدوا علــى التهريــب، 
الــذي بــات للأســف أكثــر أريحيــة وأقــل تكاليفــاً 
ولا  وواســطات،  موافقــات  إلــى  يحتــاج  ولا 
يعــرض البضائــع إلــى الحجــز لعــدة أشــهر 
أحيانــا، كمــا حــدث فــي مرفــأ اللاذقيــة الــذي لا 
تــزال الكثيــر مــن البضائــع إلــى الآن محجــوزة 
فيــه، ويقــوم أصحابهــا بدفــع مئــات الــدولارات 
يوميــا كضريبــة أرضيــة لهــا، دون أن تكتــرث 
الجهــات الحكوميــة لهــذا الأمــر، مــا دفــع معظــم 
ــب  ــاليب التهري ــاع أس ــى إتب ــار إل ــؤلاء التج ه
التــي كانــت متبعــة منــذ نحــو 3 أعــوام، ولكــن 

زادت مؤخــراً بشــكل كبيــر".
ولفــت التاجــر إلــى أن "أســواق دمشــق 
وحمــص حاليــاً ممتلئــة بالبضائــع الممنــوع 
ــات  ــأل الجه ــم تس ــاً: "أل ــتيرادها"، مضيف اس
الرقابيــة والحكوميــة مــن أيــن تأتــي هــذه 
البضائــع؟ طبعــاً هــي علــى علــم كامــل بمــا 
ــدم وســاق،  ــى ق ــب يســير عل يحــدث، فالتهري
المبالــغ  ولكــن  الحكوميــة  الجهــات  وبعلــم 

كبيــرة ويتــم تقاســمها".

تهريب "نظامي" ولكل حصته
ــى  ــة إل ــع المهرب ــول البضائ ــة دخ ــن كيفي وع
ــتيراد  ــم اس ــه "يت ــر بأن ــال التاج ــواق، ق الأس
ــأ  ــى مرف ــع وشــحنها بشــكل مباشــر إل البضائ
مرســين فــي تركيــا، ومــن ثــم إلــى معبــر 

ــر  ــب الشــمالي أو معب ــف حل ــي ري الســامة ف
ــب،  ــف إدل ــرمدا بري ــة س ــوى بمنطق ــاب اله ب
حيــث  التحايــل،  عمليــة  تتــم  هنــاك  ومــن 
البضائــع  هــذه  علــى  لصاقــات  وضــع  يتــم 
ــع  ــوري، م ــأ س ــن منش ــا م ــتوردة، بأنه المس
مماثلــة  قديمــة  جمركيــة  ببيانــات  إرفاقهــا 
جمركيــة  أمانــات  عــن  الصــادرة  للبيانــات 
ســورية، وتدخــل الشــاحنات التــي لا تخلــوا 
البــال، فهــي  فــي  تأتــي  قــد  مــن أي ســلع 
ــراً  ــذي انتشــر كثي ــد ال ــروج المجم تحــوي الف
فــي أســواق حمــص ودمشــق، وأيضــا الألبســة 
وخطــوط  والمعــدات  والأقمشــة  والخيــوط 
الإنتــاج"، مشــيراً إلــى أن أكثــر مــن 100 
شــاحنة تدخــل بهــذه الطريقــة يوميــاً عبــر 
ــى المحافظــات  ــم إيصالهــا إل هــذه المنافــذ ويت

الترفيــق. مجموعــات  بحمايــة 
ولفــت إلــى أن "معظــم الشــاحنات تقــوم 
بدفــع نحــو 2.5 مليــون ليــرة عــن كل حاويــة 
ــر إذا  ــن أن التاج ــي حي ــاً، ف ذات وزن 25 طن
أراد أن يدخــل هــذه الحاويــة عبــر اســتيرادها 
بشــكل نظامــي عــن طريــق المرافــئ الســورية، 
فإنــه أولاً يحتــاج إلــى أن يحصــل علــى إجــازة 
اســتيراد مــن وزارة الاقتصــاد، وبالطبــع إذا لــم 
يكــن متنفــذاً أو لديــه واســطة فلــن يتــم قبــول 
هــذه الإجــازة، وبعــد أن يحصــل علــى الإجــازة 
ويدفــع رســومها، فإنــه يحتــاج إلــى الحصــول 
علــى تمويــل خــاص بالقطــع الأجنبــي مــن 
ونفقــات  أجــور  لســد  الســورية  المصــارف 
الإجــراءات  وبالطبــع  الاســتيراد،  إجــازة 

يحصــل  أن  وبعــد  كثيــرا،  معقــدة  الحاليــة 
ــى  ــع وتصــل إل ــك، ستســتورد البضائ ــى ذل عل
عمليــات  تأتــي  وبعدهــا  ســورية،  مرافــئ 
الكشــف الجمركــي والاصطــدام مــع الجمــارك 
والرشــاوى والكثيــر مــن الأمــور، وقــد تحجــز 
البضائــع وقــد لا تحجــز، وهــذه العمليــة تكلــف 
ــة لنفــس  ــرة عــن كل حاوي ــن لي نحــو 8 ملايي
التهريــب  أن  أي  أعــاه،  المذكــور  الــوزن 
لا يعــرض التجــار لهــذه الأمــور كلهــا، بــل 
ويحقــق وفــرا لهــم يقــدر بنحــو 5 ملاييــن 

ــتيرادها". ــم اس ــة يت ــن كل حاوي ــرة ع لي

حاجز اللجان المتواجد 
في أثريا تصل إيراداته 
من عمليات التهريب 

إلى نحو مليار ليرة 
يومياً، وذلك بعلم 

معظم المسؤولين 
الذين يحصلون على 

حصصهم من العملية.

وأشــار إلــى أن "حاجــز اللجــان المتواجــد فــي 
ــى  ــة إل ــذه العملي ــن ه ــه م ــا تصــل إيرادات أثري
ــى أن  ــاً!!"، مشــيراً إل ــرة يومي ــار لي نحــو ملي
معظــم المســؤولين يعلمــون بذلــك، ولكــن كمــا 

نوهــت ســابقاً بــأن الأرقــام والحصــص تــوزع 
علــى الجميــع.

65% من المستوردين يستوردون 
بأسماء وهمية!

مؤخــراً  دمشــق  اقتصــاد  مديريــة  ســمحت 
ــن بشــرط أن  ــة، ولك ــواد الكمالي باســتيراد الم
ــجلين  ــاً مس ــتورد 25 عام ــدى المس ــون ل يك
اعلنــت  كمــا  الاجتماعيــة،  التأمينــات  فــي 
وضــع  إلــى  تســعى  أنهــا  الاقتصــاد  وزارة 
ــتيرادها  ــوع اس ــلع الممن ــوداء بالس ــة س قائم
قريبــا، ولكــن كل هــذه الإجــراءات لا تــزال 
لفــت  الواقــع، حيــث  البعــد عــن  بعيــدة كل 
صناعــي أخــر مــن دمشــق لـ"صــدى الشــام"، 
ــأنها  ــن ش ــة م ــرارات الحكومي ــم الق أن "معظ
أن تشــجع علــى التهريــب بــل وتحمــي شــبكات 
التهريــب، فمعظــم الممنوعــات متوفــرة حاليــا 
فــي الأســواق، وبعــروض كافيــة وبأســعار 
ضرائــب  لا  يدفــع  لا  ومعظمهــا  منافســة! 
ــه  ــوم ب ــتيراد، ومــا تق ــى الاس ولا رســوم عل
الحمــات الجمركيــة علــى محــات الجملــة 
ــل حاصــل  ــة مــا هــي إلا تحصي ونصــف الجمل
مضيفــا:  المهربــة"،  البضائــع  لمكافحــة 
عــززت  الحكوميــة  الإجــراءات  أن  "أعتقــد 
مكافحتــه  وإجــراءات  وحمتــه،  التهريــب 
ــش  ــى تطفي ــاعدت عل ــل وس ــرة ب ــت متأخ بات
ــازات  ــح إج ــي من ــد ف ــاذا التعقي ــن، فلم البائعي
الاســتيراد؟ لــكل فعــل رد فعــل كمــا يقــال".

مصادر: 4 تجار فقط هم 
من يقومون بالاستيراد 

بأسمائهم المعلنة، 
وهم يستحوذون على 
35% من حصة السوق، 

في حين أن 65% من 
المستوردين يعملون 

بأسماء وهمية.

وقــال أيضــا: "أليــس مــن الغريــب جــداً أن 
4 تجــار فقــط هــم مــن يقومــون بالاســتيراد 
بأســمائهم المعلنــة فقــط ويســتحوذون علــى 
أن  حيــن  فــي  الســوق،  حصــة  مــن   %35
بأســماء  يعملــون  المســتوردين  مــن   %65
ــة؟  ــماء وهمي ــتخدمون أس ــاذا يس ــة! لم وهمي
ألــم تســأل وزارة الاقتصــاد لمــاذا يتبــع التجــار 
والصناعييــن هــذا الأســلوب، مــن المؤكــد أنــه 
يوجــد خطــأ كبيــر فــي آليــة عملهــا، وهــذا مــا 
ــف  ــي الصح ــر ف ــرا ونش ــل مؤخ ــا قي ــر م يفس
المحليــة، بــأن 10% مــن رجــال أعمــال ســورية 
النشــطون الآن يعملــون كواجهــات لآخريــن 
أمــوالا  يملكــون  أنهــم  ميــزة  لديهــم  ممــن 
ــزة أخــرى  ويحتاجــون لمــن يشــتغل بهــا، ومي
أنهــم يملكــون القــدرة علــى تمريــر بعــض 

القضايــا التــي لا تمــر إلا عــن طريقهــم".

معظم الشاحنات تقوم بدفع نحو 2.5 مليون ليرة لحواجز النظام عن كل حاوية ذات وزن 25 طناً

مصارف النظام تستفيد من الإيداعات لرفد خزينتها بالدولار
ــاً  ــدل 11 ضعف ــت بمع ــي انخفض ــدولار، الت ال
الخمــس  الســنوات  فــي  مســيرتها  خــال 
الفائتــة، مــن 47 إلــى 530 ليــرة ســورية.

ادعم الليرة بوديعة
لدعــم  حمــات  سلســلة  النظــام  أطلــق 
إعلاميــة  حمــاتٍ  عبــر  الســورية،  الليــرة 
ضخمــة، يدعــو فيهــا الســوريين المقيميــن 
فــي مناطقــه لوضــع مــا لديهــم مــن نقــود 

ســورية فــي مصارفــه؛ مــا يســاهم بزيــادة 
الاحتياطــي النقــدي وتحسّــين ســعر صــرف 
ــت  ــث لعب ــدولار، حي ــام ال ــرة الســورية أم اللي
هــذه الحمــات علــى الاســتمالات العاطفيــة 
الليــرة  انهيــار  مــن  والخطــر  للســوريين، 

وبالتالــي انهيــار البــاد.
بشــؤون  المتخصّــص  الباحــث  ويؤكــد 
ــام"،  ــدى الش ــوض لـ"ص ــر ع ــاد ياس الاقتص
أن "هــذه المعادلــة الاقتصاديــة صحيحــة، وأن 

ســك الأمــوال فــي المصــارف يضخّــم احتياطــي 
الليــرة الســورية وبالتالــي يحسّــن مــن قيمتهــا 

أمــام الــدولار".
الإجــراء  هــذا  ويضيــف عــوض: "لكــنَّ 
ــوال  ــذه الأم ــذ ه ــام أخ ــل، فالنظ ــم بالفع ــم يت ل
وحوّلهــا إلــى الــدولار، ومنــع المودعيــن مــن 
ســحبها كاملــةً ليســتفيد مــن انخفــاض قيمتهــا 

ــكان". ــدر الإم ــدولار ق ــام ال أم
وأوضــح أنــه "إذا انخفضــت قيمــة العملــة 

الســورية بمعــدّل 100 ليــرة خــال 6 أشــهر، 
فــإن النظام كســب مــن كل دولار واحــد 100 ليرة 
كاملــة، ليعيــد للمودعيــن عملتهــم بقيمــة أقــل".

حوّل النظام أموال 
الودائع إلى الدولار، 

ومنع المودعين من 
سحبها كاملةً ليستفيد 

من انخفاض قيمتها 
أمام الدولار قدر الإمكان

سحب الودائع متأخر
وقــال شــادي، أحــد الأشــخاص الذيــن تورّطــوا 
بوضــع الودائــع فــي بنــوك النظــام، لـ"صــدى 
أمــام  تقــف  كبيــرةً  "طوابيــرَ  أن  الشــام"، 
العقــاري  ومنهــا  الســورية،  المصــارف 
لســحب  الشــعبي،  والتســليف  والتجــاري 
التــي  الأمــوال  أن  إدراكهــم  بعــد  ودائعهــم 
أودعوهــا فــي المصــارف فقــدت كميــة كبيــرة 

مــن قيمتهــا«.
مليــون  لــدي  "كان  شــادي  وأضــاف 
و700 ألــف ليــرة كنــتُ قــد قبضتهُــا ثمــن 
بمنطقــة  ورثنــاه  منــزل  مــن  حصّتــي  بيــع 
ــل  ــغ قب ــه وضــع المبل ــاً أن ــرة"، موضح الزاه
ــن  ــب م ــاري القري ــك العق ــي البن 14 شــهراً ف
ــد أن ســمع  ــدق الشــام وســط العاصمــة، بع فن
ــاً  ــاً آمن ــه مكان ــدم امتلاك ــداع، ولع ــا الإي بمزاي

يضــع فيــه الأمــوال.
خســر شــادي حوالــي 35% مــن قيمــة هــذا 
الســورية  الليــرة  انخفــاض  بســبب  المبلــغ 

بهــذه الفتــرة أمــام الــدولار بنســبة %35.
ألــف   850 بإيــداع  أحمــد  أم  وتورطــت 
الماضــي  العــام  مــن  نهايــة آب  فــي  ليــرة 
أحمــد  أم  وتقــول  التجــاري.  بالمصــرف 
لـ"صــدى الشــام" أن "أقاربهــا نصحوهــا 
بشــراء الذهــب، كــون ســعره ثابــت ويضمــن 
أنهــا  غيــر  لأموالهــا"،  النقديــة  القيمــة 
الســورية  الليــرة  لدعــم  بحملــة  اقتنعــت 

المصــرف. فــي  المبلــغ  ووضعــت 
ــع  ــن آب 2015، وآب 2016 ارتف ــا بي وم

ســعر الذهــب حتــى الضعــف وخســرت المــرأة 
نصــف قيمــة أموالهــا، وفــق مــا توضــح.

تجاوزت قيمة الودائع 
في مصارف سوريا 300 
مليار ليرة سورية، وإذا 

كانت قد خسرت %20 
من قيمتها، فتكون 

أرباح النظام من هذه 
الودائع قد بلغت 600 

مليون ليرة، إلا أن نسبة 
الخسارة كانت أكبر 

بكثير من هذا الرقم.

تحديد الودائع
ــرة  ــار لي ــع 300 ملي ــة الودائ ــاوزت قيم تج
ســورية، فيمــا بلــغ حجــم ســحوبات الودائــع 
ملاييــن   9 بمعــدل  الليــرة  انهيــار  بعــد 
ليــرة ســورية يوميــاً، معظمهــا مــن أفــرع 
مــا  وفــق  الســوري،  التجــاري  المصــرف 
عــن  اقتصاديــة  إعلاميــة  وســائل  نقلــت 

التجــاري. البنــك  فــي  موظــف 
ــن  ــح ع ــم يفص ــذي ل ــف ال ــاف الموظ وأض
ــن  ــيولة م ــرة للس ــحوبات الكبي ــمه أن الس اس
المركــزي  اســتدعت  التجــاري  المصــرف 
قبــل أشــهر لاتخــاذ قــرار بتحديــد ســقف هــذه 
الســحوبات بمــا لا يزيــد عــن 200 ألــف ليــرة 
يوميّــاً فقــط للمــودع الواحــد، مهمــا بلــغ حجــم 

ــا. ــي أودعه ــوال الت الأم
أودع  الــذي  المواطــن  إن  آخــر،  بمعنــى 
يســحب  أن  يســتطيع  لا  ليــرة  مليــون   50
ــاً "حوالــي  أكثــر مــن 200 ألــف ليــرة يوميّ

دولار".  380
ــغ  ــع البال ــا أن الودائ ــال افترضن ــي ح وف
خســرت  قــد  ليــرة  مليــار   300 حجمهــا 
20% مــن قيمتهــا، فتكــون أربــاح النظــام 
ــون  ــت 600 ملي ــد بلغ ــع ق ــذه الودائ ــن ه م
ليــرة، إلا أن نســبة الخســارة كانــت أكبــر 

ــم. ــذا الرق ــن ه ــر م بكثي

حقــق نظــام الأســد اســتفادة ماديــة كبيــرة 
ــن  ــل المواطني ــن قب ــة م ــوال المودع ــن الأم م
هــذه  أخــذ  عبــر  بنوكــه،  فــي  الســوريين 
الإيداعــات وتحويلهــا مباشــرة إلــى العملــة 
ــن  ــتفيد م ــدولار خصوصــاً" ليس ــة "ال الصعب
ــل  ــورية مقاب ــرة الس ــتمر للي ــاض المس الانخف

قام المصرف المركزي بتحديد سقف السحوبات بما لا يزيد عن 200 ألف ليرة يومياًّ فقط للمودع الواحد مهما بلغ حجم الأموال التي أودعها.

عمار الحلبي
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خارطة طريق لتعليم الأطفال السوريين في تركيا
اتهامات بـ"التتريك" و"التخلي عن المدرسين" وترحيب بـ "المساواة" و"التنظيم"

تستعد المدراس السورية في تركيا 
لافتتاح أبوابها العام الحالي وسط 

جملة قرارات جديدة من وزارة التربية 
التركية، وخطة جرى اعتمادها تمتد 

لأربع سنوات، وتهدف إلى دمج مراكز 
التعليم المؤقتة والطلاب السوريين 

بالمدارس التركية، وتأهيل المعلمين 
السوريين وانتقاء عدد منهم لإكمال 

المرحلة المقبلة.
وكانــت أولى هذه القرارات التي 
نشــرت على الصفحات الرسمية 

التركية، وأُرســلت على شكل تعميم 
لجميع المدارس الســورية، تقضي 
بإلــزام تحويل الأطفال في الصف 

الأول وإلحاقهــم بالمدارس التركية 
وتســجيلهم في سجلات الطلاب 

الأتراك. كما فتحت القرارات 
الجديدة والتي أثارت جدلا واســعا 
في أوســاط التربويين السوريين، 
الباب لتســجيل الطلاب السوريين 

في الصفين الخامس والتاســع 
بشــكل طوعي واستقبال من 

يرغــب منهم في المدارس العامة 
والمهنية والشــرعية، مع التأكيد على 

مســاواتهم مع نظرائهم وضمان 
حقوقهم وعدم تمييزهم

حسام الجبلاوي

للــوزارة  الجديــدة  القــرارات  مــع  بالتزامــن 
بإلحــاق  الــوزارة  بــدأت  التركيــة،  التربيــة 
الشــهادات  وحملــة  الســوريين  المدرســين 
يتبعهــا  تربــوي"،  "تأهيــل  بــدورة  العليــا 
اختبــارات تجــري بالتعــاون مــع منظمــة الأمــم 
للطفولــة "اليونســيف"، وتجــري  المتحــدة 
فــي معظــم الولايــات التركيــة التــي تحــوي 
مراكــز تعليــم مؤقتــة. علــى أن يتــم اختيــار 
المدرســين الناجحيــن فيهــا، واســتبعاد مــن لا 

ــن. ــا أعُل ــق م ــه وف ــت كفاءت يثب
وقــد أثــارت القــرارات الجديــدة جــدلا واســعا 
ــى  ــة عل ــد لإشــراف الحكومــة التركي ــن مؤي بي
الوضــع التعليمــي، وداع لتدخلهــا بســبب كثــرة 
الأخطــاء وتــردي الجانــب التعليمــي فــي هــذه 
المــدارس، وبيــن رافــض لهــا بحجــة محاولــة 
"تتريــك" الأطفــال الســوريين وحرمانهــم مــن 

التعلــم بلغتهــم الأم.

تأهيل المعلمين
ضمــن حزمــة القــرارات الجديدة، بــدأت وزارة 
ــة متتابعــة فــي  ــة دورات تدريب ــة التركي التربي
مدينــة "قونيــا" بــدءاً مــن 8 آب الماضــي 
شــملت 550 مدرســا ســوريا، قدمــوا مــن 
مختلــف الولايــات التركيــة، تــم ترشــيحهم مــن 
قبــل مدارســهم للخضــوع لــدورة بإشــراف 
"اليونســيف" اســتمرت لأســبوعين، وقدمهــا 
ــع "الإدارة  ــي مواضي ــون ف ــرون دولي محاض
الصفيــة" و"الإرشــاد المدرســي" و"علــم 
ليباشــر  التدريــس"،  و"أصــول  النفــس" 
آلاف  تدريــب  لاحقــا  المتدربــون  هــؤلاء 
ــوزارة لمــدة  ــن فــي مراكــز حددتهــا ال المعلمي
عشــرة أيــام شــملت معظــم الولايــات التركيــة.
ووفــق تصريحــات صحفيــة لمنســق مركــز 
ــم  ــل قاس ــب والتأهي ــت للتدري ــة المؤق إصلاحي
طاهــر أوغلــو، لوكالــة "الأناضــول"، فــإن 
الــدورة  هــذه  فــي  الناجحيــن  "المعلميــن 
العمــل  مــن  تمكنهــم  شــهادات  ســيمنحون 
ضمــن مراكــز التعليــم المؤقتــة فــي تركيــا، 

بينمــا سيســتبعد مــن لــم يتمكنــوا مــن الحصول 
ــوا مــن التدريــس  ــن يتمكن ــى الشــهادة، ول عل

فــي تلــك المراكــز".

أنهى مدرسون 
سوريون من مختلف 

الاختصاصات دورة 
تدريبية في ولايات 

هاتاي ومرسين وأورفا 
يوم الجمعة 9 أيلول 

الجاري بإجراء اختبار 
في نهاية الدورة، بينما 

تستكمل في ولايات 
أخرى مثل غازي عنتاب 

واسطنبول.

ــى هــذه القــرارات، انتقــد عمــران  ــا عل وتعليق
ــا  ــي تركي ــن ف ــة المعلمي حمصــي، عضــو نقاب
طيــب  "رجــب  مدرســة  فــي  والمــدرس 
أردوغــان" فــي مدينــة أنطاكيــا، هــذه الــدورة، 
واعتبرهــا "غيــر موفقــة كونهــا لا تعطــي 
معلومــات كافيــة عــن المدرســين الأكفــاء فــي 

ــه. ــق رأي ــدودة"، وف ــدة المح ــذه الم ه
وقــال حمصــي فــي حديــث خــاص لـ"صــدى 
الشــام"، إنــه "مــن غيــر المقبول أن يتــم تدريب 
ــي هــؤلاء  ــم يأت ــام، ث ــن خــال عشــرة أي معلمي
المتدربــون وهــم لــم يحصلــوا علــى الوقــت 
ــا أن  ــوا زملاءهــم، علم ــي يدرب ــم لك ــي له الكاف
بعضهــم لا يحمــل ســوى شــهادات متوســطة".
وأضــاف المــدرس المختــص فــي علــوم 
الأحيــاء أن هــذه الــدورة "تخللهــا الكثيــر مــن 
ــة  ــة والإداري ــن النواحــي التنظيمي ــاء م الأخط
تــم  حيــث  لهــا،  الجيــد  الإعــداد  يتــم  ولــم 
تخصيــص مدرســتين فقــط لمــا يقــارب 2000 
مــدرس فــي مدينــة أنطاكيــا وريفهــا، وقدمــت 
فــي مــدة زمنيــة قصيــرة، وضمــن ســاعات 
مكثفــة )9 ســاعات يوميــا( بشــكل لا يتناســب 
أبــدا مــع جــو الصيــف الحــار، ولــم تــراعِ 

الشــروط الصحيــة لبعــض المدرســين".
وفــي الســياق ذاتــه تســاءل أحمــد آغــا، 
مدرســة  فــي  الرياضيــات  مــادة  مــدرس 
التــي  المنهجيــة  عــن  الإيمــان"،  "براعــم 
لاختيــار  التركيــة  الحكومــة  اختارتهــا 
ــدرس  ــن لم ــل يمك المدرســين، مستفســرا "ه
الرياضيــات أن يختبــر فــي مــواد اختصاصيــة 
ضمــن التربيــة فــي أســبوعين فقــط، وفــي 
يحــدد  ثــم  صفحــة،  يتجــاوز500  مقــرر 
وأضــاف  الاختبــار؟"،  هــذا  وفــق  مصيــره 
آغــا فــي حديثــه لـ"صــدى الشــام"، أن "لــكل 
مــن  وكان  التربــوي  اختصاصــه  مــدرس 
الأجــدى أن يمتحــن كل معلــم وفــق اختصاصه، 
لا أن يتــم جمــع آلاف مــن حملــة الشــهادات 
التــي ليــس لبعضهــا علاقــة فــي التعليــم حيــث 
يوضعــون فــي خانــة واحــدة ويقــرر مصيرهــم 
وفــق اختبــار قــد يكــون أقــرب إلــى الحفــظ منــه 

إلــى التطبيــق" وفــق رأيــه.
ظهــرت  مشــابهة  أخــرى  اعتراضــات 
فــي ولايــة أورفــا ومرســين، خاصــة مــن 
ناحيــة ازدحــام القاعــات الدراســية، وعــدم 
ــع  ــدورة م ــذه ال ــى ه ــرفين عل ــل المش تواص
ــا،  ــل صافي ــر وائ ــن اعتب ــي حي ــن. ف المتدربي
وهــو مــدرس يبحــث عــن عمــل منــذ عــام 
تقريبــا، أن هــذه الــدورة "منحــت الفرصــة 
للجميــع بمــا فيهــم غيــر التربوييــن، ومــن قــام 
ــن  ــح م ــث من ــس حي ــهادته للتدري ــر ش بتزوي
خــال هــذه الــدورة الشــرعية للاســتمرار فــي 
ــع  ــن واق ــه م ــة أمل ــا عــن خيب ــه". معرب عمل
التعليــم فــي تركيــا، لا ســيما مــع ســيطرة 
ــى  ــات عل ــوال والمنظم ــاب رؤوس الأم أصح

هــذه المــدراس ودخــول المحســوبيات إلــى 
ــه. ــق قول ــم، وف ــاع التعلي قط

الاتهامــات،  هــذه  إطــار رده علــى  وفــي 
قــال يوســف ايــدن، المنســق التركــي لمدرســة 
ــاء  ــد أثن ــذي تواج ــان، وال ــب أردغ ــب طي رج
كان ضروريــاً  التدريــب  أن "هــذا  الــدورة، 
لتأهيــل الكــوادر الســورية وإتاحــة المجــال 
ــم  ــة توظيفه ــدد لإمكاني ــتقبال مدرســين ج لاس
فــي  أيــدن  المقبلــة". ونفــى  المراحــل  فــي 
حديثــه لـ"صــدى الشــام"، وجــود ســوء تنظيم 
أو عــدم إعــداد للــدورة، وعــزا مــا حصــل 
فــي الأيــام الأولــى إلــى الأعــداد الكبيــرة التــي 
ــون  ــي اســتطاع المنظم ــدورة، والت ــت لل تقدم
المدرســين  بتعــاون  مشــيدا  اســتيعابها 

الســوريين معهــم لإنجــاح الــدورة.
التربيــة  دفعــت  التــي  الأســباب  وعــن 
التركيــة لتكثيــف برنامــج الــدورة بهــذا الشــكل 
ــم  ــن لبعضه ــم يك ــن ل ــى مدربي ــاد عل والاعتم
"الــدورة  أن  أيــدن  أجــاب  عاليــة،  قــدرات 
فتــرات  تــدوم  أن  لهــا  المخطــط  مــن  كان 
أطــول نظــرا لكثافــة المنهــج العلمــي المقــدم، 
ــا  ــدارس دفعن ــاح الم ــراب موعــد افتت ــن اقت لك
لاختصارهــا مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار تقديــم 

المرجــوة". الفائــدة 

تتريك أم فرص جديدة؟
وزارة  قــررت  الحالــي  العــام  مــن  وبدايــة 
الماضــي،  آب   19 فــي  التركيــة  التربيــة 
فــي  الســوريين  الأطفــال  أعــداد  مــن  الحــد 
ــف  ــاب الص ــاق ط ــة، وإلح ــدارس المؤقت الم
الأول والخامــس والتاســع مــن كل مدرســة 
أن  علــى  التركيــة،  بالمــدارس  ســورية 
لطــاب  العــام  هــذا  اختياريــا  الأمــر  يكــون 
وإلزاميــا  والخامــس،  التاســع  الصفيــن 
لطــاب الصــف الأول، حيــث ســيتم تدريــس 
ــع  ــل م ــكل كام ــة بش ــة التركي ــن باللغ المتعلمي
ــة  ــادة اللغ ــص 7 ســاعات أســبوعيا لم تخصي
ــي  ــي "ين ــرته صحيفت ــا نش ــق م ــة، وف العربي

ــن، فــي آب  ــات" التركيتي شــفق" و"جمهوري
الماضــي، ضمــن خطــة تســتهدف نقــل جميــع 
الطــاب الســوريين إلــى المــدراس التركيــة 

ــة. ــة المقبل خــال الأعــوام الأربع

شكك بعض السوريين 
بنوايا وزارة التربية 

التركية من وراء 
قرار إلحاق الأطفال 

السوريين بالمدارس 
التركية، واعتبروه 
محاولة »لتتريك« 

الأطفال السوريين 
وحرمانهم من حقهم 

في التعلم بلغتهم. 

وفــي هــذا الســياق قــال مســاعد مديــر التربيــة 
فــي ولايــة اســطنبول، ســاركان غــور، فــي 
ــتقوم  ــا س ــابقة إن "م ــة س ــات صحفي تصريح
الــوزارة هــو نقــل الطــاب الســوريين  بــه 
ــي  ــام تعليم ــى نظ ــت إل ــم مؤق ــام تعلي ــن نظ م
يســتمر  "لــن  أنــه  موضحــاُ  مســتمر"، 
ســوى مــا هــو فعــال حقــا مــن مراكــز التعليــم 
"الــوزارة  أن  علــى  مشــددا  المؤقتــة"، 
مصممــة بشــدة علــى تنفيــذ السياســة الجديدة، 
ولا يوجــد لدينــا ناقــل رجــوع نحــو الخلــف".
البعــض  يشــكك  القــرار،  إلزاميــة  ورغــم 
العــام، لا ســيما فــي  تنفيــذه هــذا  بإمكانيــة 
هاتــاي  مثــل  الحدوديــة  التركيــة  الولايــات 
وعنتــاب وأورفــا وكلــس، فــي ظــل الأعــداد 
وصعوبــة  الســوريين،  للطــاب  الكبيــرة 
اســتيعاب المــداس التركيــة لهذا العدد، لا ســيما 
أن الآليــة التــي ســيتم تطبيقــه بهــا لا تــزال غيــر 
واضحــة رغــم اقتــراب بدايــة العــام الدراســي. 

يضــاف إلــى ذلــك مــدى تقبــل الأهالــي إرســال 
ــرة  ــل كبي أطفالهــم للدراســة مــع وجــود عراقي
للمــدارس  الخاصــة  والقوانيــن  اللغــة  مثــل 

التركيــة وتكاليــف المواصــات وغيرهــا.
وبالحديــث عــن ردود الأفعــال، فقــد أثــار 
القــرار جــدلا واســعا منــذ إعلانــه حيــث رحــب 
البعــض بــه واعتبــره فرصــة حقيقــة لدمــج 
الأتــراك  نظرائهــم  مــع  الســوريين  الطــاب 
وتحســين الواقــع التعليمــي المتــردي، كمــا رأى 
بــه البعــض تســهيلا للطــاب الســوريين لإكمــال 
دراســتهم، ومــن الممكــن أن يفتــح المجــال 
واســعا لضــم أكبــر عــدد ممكــن مــن المتســربين 

ــي. ــاع التعليم ــى القط ــدارس إل ــارج الم خ
ــا وزارة  ــرون بنواي ــكك آخ ــل ش ــي المقاب ف
التربيــة التركيــة مــن وراء القــرار، واعتبــروه 
الســوريين  الأطفــال  "لتتريــك"  محاولــة 
وحرمانهــم مــن حقهــم فــي التعلــم بلغتهــم. 
كمــا أبــدى بعــض المدرســين خشــيتهم مــن 
ــة هــذه  ــن الســوريين فــي جمل ــر المعلمي مصي
القــرارات، لأن تنفيذهــا يعنــي خســارة آلاف 
مــن  بدايــة  تدريجيــا  لوظائفهــم  المدرســين 
العــام الحالــي. وأظهــر اســتطلاع للــرأي أجــراه 
منتــدى المدرســين الســوريين فــي تركيــا عبــر 
صفحتــه علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي 
فيــس بــوك معارضــة 514 مدرســاً للقــرار 

مقابــل تأييــد 196مدرســاً لــه.
لـ"صــدى  حديثــه  وفــي  أيــدن  يوســف 
القــرارات  سلســلة  إلــى  تعــرض  الشــام"، 
الجديــدة بخصــوص ضــم طــاب الصــف الأول 
الأهالــي  وناشــد  التركيــة،  المــدارس  إلــى 
ــاون والتوجــه لتســجيل أبنائهــم. وحــول  بالتع
بشــأن  البعــض  طرحهــا  التــي  المخــاوف 
ــذه  ــدن ه ــى أي ــوريين، نف ــاب الس ــك الط تتري
الاتهامــات وقــال إن "التربيــة التركيــة أخــذت 
بعيــن الاعتبــار هــذه الناحيــة وخصصــت شــعباً 
خاصــة للطــاب الســوريين فــي مدارســها، 
وســوف يتــم تدريســهم اللغــة العربيــة بمعــدل 
ــهم  ــب تدريس ــى جان ــبوعيا، إل ــاعات أس 7 س
اللغــة التركيــة"، مضيفــا أنــه "مــن مصلحــة 
ــال الســوريين الاندمــاج مــع أقرانهــم". الأطف
ــد  ــي أحم ــر القانون ــك اوضــح الخبي ــى ذل إل
أحقيــة  حــول  ســؤال  علــى  رده  فــي  ســعد 
إرســال  بفــرض  التركيــة  التربيــة  وزارة 
ــة،  ــدارس التركي ــى الم ــوريين إل ــال الس الأطف
أن "القوانيــن الدوليــة تمنــح الحــق لجميــع 
ــي  ــم الأم إلا ف ــم بلغته ــن للتعل ــال اللاجئي الأطف
والإقامــة  الجنســية  علــى  حصولهــم  حــال 
ــون  ــث يتحول ــل، حي ــد البدي ــي البل الشــرعية ف
ــوق  ــم حق ــن له ــى مواطني ــة إل ــذه الحال ــي ه ف

متســاوية مــع الأطفــال الآخريــن".

القانوني أحمد سعد: 
لا يمكن بأي حال إجبار 

الأهالي على إرسال 
أبنائهم للمدارس 

التركية لأنهم بالأصل 
لا يملكون صفة 

مواطنين، وإنما هم 
تحت الإقامة المؤقتة 

والتي تعتبرهم ضيوفا 
حتى عودتهم لبلادهم 

وأضــاف ســعد أنــه "لا يمكــن بــأي حــال إجبــار 
للمــدارس  أبنائهــم  إرســال  علــى  الأهالــي 
صفــة  يملكــون  لا  بالأصــل  لأنهــم  التركيــة 
ــة  ــن، وإنمــا هــم تحــت الإقامــة المؤقت مواطني
عودتهــم  حتــى  ضيوفــا  تعتبرهــم  والتــي 
ــرى  ــة أخ ــم لغ ــيتم تعليمه ــف س ــم، فكي لبلاده

غيــر لغتهــم الأم؟".
وفــي الســياق ذاتــه اقتــرح المــدرس عمــران 

حمصــي دمــج الطــاب الســوريين مــع المجتمع 
التركــي ولكــن بطــرق أخــرى مثــل تكثيــف 
ســاعات تدريــس اللغــة التركيــة فــي مراكــز 
التعليــم المؤقتــة ضمــن الــدوام الرســمي. كمــا 
أيــام  "تخصيــص  الحمصــي،  وفــق  يمكــن 
العطــل لإخضاعهــم لــدورات لغــة، وهكــذا فــإن 
ــن  ــة بالتزام ــم العربي الطــاب ســيتعلمون لغته
مــع اللغــة التركيــة، كمــا أن هــذا الأمــر ســيوفر 
ــن  ــة نفســية أفضــل للطــاب الســوريين ول بيئ
ــاكل  ــاج أو أي مش ــات الاندم ــم لصعوب يعرضه

ــه. ــق رأي ــة"، وف اجتماعي

حلول غائبة:
علــى  والأهالــي  التربوييــن  معظــم  يتفــق 
ــوريين  ــاب الس ــي للط ــع التعليم ــوء الوض س
ــر مــن هــذه  ــع انتشــار عــدد كبي ــا م ــي تركي ف
فــي  خاصــة  تجاريــة،  لأســباب  المــدارس 
مدينــة اســطنبول ومرســين والتــي يضطــر 
ــة  ــع أقســاط شــهرية مرتفع ــي لدف ــا الأهال فيه

نســبيا وفقــا لدخلهــم.
ــود وزارة أو  ــدم وج ــكلة ع ــرز مش ــا تب كم
ــدارس  ــع الم ــا جمي ــع له ــة تخض ــة تربوي جه
ــرة  ــا يفــرض تدخــات كبي الســورية، وهــذا م
مــن قبــل الداعميــن الذيــن يحــددون طبيعــة 

المدرســة وأهدافهــا وموظفيهــا.

بلغ عدد الطلاب 
السوريين في مراكز 

التعليم المؤقتة العام 
الماضي 370 ألف 

طالب، بينما يدرس 
قرابة 70 ألف طالب 

سوري في مدراس 
تركية. ومن بين 2.5 

مليون سوري يعيشون 
في تركيا، يوجد 830 
ألف طالب في عمر 

الدراسة

يضــاف إلــى ذلــك ضيــاع الطالــب الســوري 
نتيجــة صعوبــة الاعتــراف بالشــهادة التــي 
يحصــل عليهــا وقلــة الفــرص أمامــه لمواصلــة 
ودخــول  عــام،  كل  فــي  الجامعــي  التعليــم 
مدرســين غيــر أكفــاء إلــى مهنــة التدريــس 
بســبب غيــاب الرقابــة وانتشــار المحســوبيات.
وضمــن مــا ذكُــر ســابقا، تؤكــد عبيــر وهــي 
ــي  ــوس العلم ــة البكالوري ــت مرحل ــة أنه طالب
ــا  ــه حالي ــب لا يهم ــام الماضــي، أن "الطال الع
ــته  ــة دراس ــه لمتابع ــة ل ــة الفرص ــوى إتاح س
ــاه"،  ــال يتمن ــي مج ــص ف ــة والتخص الجامعي
ــد،  ــي نجحــت بمعــدل جي ــة الت ــف الطالب وتضي
ــا  ــرض علين ــي هــذا البلــد يف ــا ف أن "تواجدن
تعلــم لغتــه وهــذا لا يعنــي التخلــي عــن ثقافتنــا 
مــن  مانــع  "لا  لرأيهــا  ووفقــا  وهويتنــا"، 
انضمــام الطــاب الســوريين إلــى المــدارس 
ســيختصر  لأنــه  مبكــر  وقــت  فــي  التركيــة 

ــاة". ــن المعان ــا م ــا طوي ــم وقت عليه
وبحســب إحصائيــات الحكومــة التركيــة، 
فــي مراكــز  الســوريين  الطــاب  بلــغ عــدد 
التعليــم المؤقتــة العــام الماضــي 370 ألــف 
ــب  ــف طال ــة 70 أل ــدرس قراب ــب، بينمــا ي طال
ســوري فــي مــدراس تركيــة. ووفقــا لمســاعد 
الســورية  الحكومــة  فــي  التربيــة  وزيــر 
ــد عــن  ــا يزي ــاك م ــود، هن ــواز العب ــة ف المؤقت
ثلاثمئــة ألــف طالــب ســوري باتــوا فــي عــداد 
المتســربين مــن العمليــة التعليميــة، ومــن بيــن 
2.5 مليــون ســوري يعيشــون فــي تركيــا، 
ــر الدراســة  ــي عم ــب ف ــف طال يوجــد 830 أل

)بيــن 5-17 عامــاَ(.

بعض المدرســين الســوريين الذين حضروا دورات وزارة التربية التركية اعتبروها »غير موفقة« كونها لا تعطي معلومات كافية عن المدرسين الأكفاء في هذه المدة القصيرة

بدأت وزارة التربية التركية دورات تدريبة متتابعة في مدينة _قونيا_ بدءاً من 8 آب الماضي شملت 550 مدرسا سوريا، قدموا من مختلف الولايات التركية
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الحل ليس سورياً... لكنه يحتاج قبولًا سورياً
1 من 2:

بــد مــن الانطــاق مــن عنصريــن حيــن  لا 
يجــري تنــاول مســألة الحــل السياســي فــي 
ســورية، العنصــر الأول يتمثـّـل فــي أن الوضــع 
يشــهد حالــة اســتعصاء، حيــث لــم تعــد الســلطة 
قــادرة علــى الحســم العســكري بعــد أن حوّلــت 
ــى صــراع مســلح، رغــم كل  الثــورة ضدهــا إل
الدعــم )وهــو هائــل( الــذي تتلقــاه مــن إيــران 
فقــط،  بالتســليح  يتعلــق  وروســيا، وهــو لا 
وخصوصــاً  المالــي،  بالإمــداد  يتعلــق  بــل 
بالمقاتليــن الذيــن باتــوا يشــكلون جيشــاً كبيــراً 
يخــوض الحــرب ضــد الثــورة فــي كل مناطــق 
ســورية. كمــا أن الكتائــب المســلحة مفككــة 
ودون ســاح كافٍ، مــن حيــث الكــم والنوعيــة، 
وخصوصــاً بعــد أن زُرعــت جبهــة النصــرة 
ســلطوي  بدعــم  الإســام  وجيــش  وداعــش 
"انتصــارات"  فــإن  وبالتالــي  وإقليمــي. 
أن  كمــا  تبقــى محــدودة ومؤقتــة،  الســلطة 
ــكاس.  ــة للانت ــل عرض ــورة تظ ــارات الث انتص
نعيــش حــرب "طحــن" منــذ ســنة  ولهــذا 
ونصــف دون نتيجــة حقيقيــة. هــذه الحالــة هــي 
التــي تفضــي إلــى القــول بالاســتعصاء القائــم.
العنصــر الثانــي يتعلق بــأن القــوى الإقليمية 
والدوليــة، التــي تقــول أنهــا "أصدقــاء الشــعب 
الســوري"، لا تريــد انتصــار الثــورة. بعضهــا 
يريــد اســتمرار التخثـّـر، والتدميــر والقتــل، 
ــا  ــار أن م ــى اعتب ــد الوصــول إل ــا يري وبعضه
جــرى هــو "حــرب أهليــة" و"نــزاع مســلح" 
دوليــة.  رعايــة  وتحــت  بالتوافــق،  يحــلّ 
باتــوا  أنهــم  يناكفــون لاعتقادهــم  وآخــرون 
خــارج "اللعبــة"، حيــث لــن يعــودوا متملكيــن 
فــي ســورية كمــا كانــوا مــع بشــار الأســد. وإذا 
كانــت الــدول الداعمــة للنظــام تقاتــل بشراســة 
ســورية"  "أصدقــاء  فــإن  ينتصــر،  لكــي 

ــورة. ــب الث ــن أجــل تخري ــون م يتقاتل

إذا كانت الدول 
الداعمة للنظام تقاتل 

بشراسة لكي ينتصر، 
فإن "أصدقاء سورية" 

يتقاتلون من أجل 
تخريب الثورة.

أي  سياســياً،  الحــل  تجعــل  الوضعيــة  هــذه 
كل  اقتنــاع  يعنــي  وهــذا  عســكرياً.  ليــس 
الأطــراف بضــرورة ذلــك. وبالتالــي لا بــد مــن 
تلمّــس واقعهــا مــن أجــل فهــم ممكنــات الحــل، 

والســياق الــذي يمكــن أن يتــم فيــه.

"السلطة باقية"
منــذ بــدء الثــورة كان واضحــاً أن الســلطة 
مــن  شــكل  أيَّ  وتحقيــق  التنــازل  تريــد  لا 
أشــكال الإصــاح. وهــذه كانــت أزمــة "ربيــع 
خطــاب  انكشــف  حيــث  أصــاً،  دمشــق" 
ــن  ــزة م ــرة وجي ــد فت ــاب" بع ــس الش "الرئي
والحريــة  والتغييــر  الانفتــاح  عــن  حديثــه 
والــرأي الآخــر. وأعيــد إنتــاج النظــام القديــم 
التخلــص  جــرى  حيــث  جديــد،  شــكل  فــي 
حــرس  لمصلحــة  القديــم"  "الحــرس  مــن 
الاســتبدادي  الســلطة  بطابــع  تمســكاً  أشــدّ 
نهبــت  فئــات  تقدمــت  أن  بعــد  الشــمولي، 
القطــاع العــام والدولــة لكــي تســيطر علــى 
الاقتصــاد، وكانــت مــن أجــل ذلــك تكــرس 
فــي  مــا حصــل  لهــذا  الســلطة.  اســتبدادية 
الســنوات العشــر التــي ســبقت الثــورة هــو 
تحســين شــكلي فــي آليــات الســلطة القمعيــة. 
ــر  ــس ومص ــي تون ــورات ف ــدأت الث ــن ب وحي
وليبيــا واليمــن والبحريــن قــررت الســلطة 

أجــل  مــن  "التنــازل"  وليــس  المواجهــة 
التــي اســتمرت  الإصــاح. ورغــم الجهــود 
أجــل  مــن  أردوغــان  قبــل  مــن  أشــهراً 
بالســلطة  علاقتــه  كانــت  )حيــث  الإصــاح 
ــرة(،  ــة كبي ــازات اقتصادي ــة وحققــت امتي قوي
لــم تتراجــع الســلطة عــن قرارهــا المتعلــق 

بــكل العنــف. بالحســم 

ما كان يحكم الفئات 
الماسكة بالسلطة 

)آل الأسد ومخلوف 
وشاليش( هو ما رسّخه 

حافظ الأسد طويلًا، 
ليس فقط عبر تشكيل 

السلطة بطريقة لا 
تسمح بتفككها، 
بل تبقيها "تحت 

السيطرة"، بل عبر 
الانطلاق من أن سورية 

هي "ملكية وراثية"، 
وأنها "مُلْك" خاص.

ــات الماســكة بالســلطة )آل  ــم الفئ مــا كان يحك
ــخه  ــا رسّ ــو م ــوف وشــاليش( ه الأســد ومخل
حافــظ الأســد طويــاً، ليــس فقــط عبــر تشــكيل 
بــل  بتفككهــا،  تســمح  لا  بطريقــة  الســلطة 
تبقيهــا "تحــت الســيطرة"، بــل عبــر الانطــاق 
مــن أن ســورية هــي "ملكيــة وراثيــة"، وأنهــا 
ــزز  ــث ليع ــى التوري ــد أت ــك" خــاص. ولق "مُلْ
ــاً  هــذه المســألة ويرســخها. بالتالــي كان صعب
ــع  ــر شــكل الســلطة الأوامــري، والخاض تغيي
إلــى  نظــر  كل  وكان  "الرئيــس".  لقــرار 
ــك  ــات الســلطة يصطــدم بفهــم أن ذل ــر آلي تغيي
يقــود إلــى انهيارهــا )كمــا حــدث فــي الاتحــاد 
الســوفيتي، ومــا بــدا ممكنــاً فــي الجزائــر، كمــا 
اســتنتج حافــظ الأســد آنــذاك(. لهــذا كانــت 
ميــول التشــبث بالبنيــة التــي شــكّلها حافــظ 
ــذي  ــر ال ــوى. المســتوى الآخ ــي الأق الأســد ه
عــزّز ذلــك يتمثـّـل فــي اندفــاع آل مخلــوف 
علــى  للســيطرة  وأولاده(  مخلــوف  )محمــد 
الاقتصــاد، ولتحقيــق ذلــك احتاجــوا إلــى البنيــة 
الاســتبدادية التــي تتيــح فــرض الســيطرة دون 
مقاومــة، أو انتقــاد، وعبــر القــوة كذلــك. لقــد 
مثـّـل مــوت حافــظ الأســد اللحظــة الحاســمة 
يهيمــن  لكــي  مخلــوف  محمــد  يتقــدم  كــي 
علــى الاقتصــاد والدولــة بعــد أن كان حافــظ 
الأســد يمنــع ظهــوره السياســي، ويحجّــم مــن 
ــه بأهــم مؤسســتين  ــه أوكل إلي دوره، رغــم أن
)الريجــي(،  التبــغ  مؤسســة  اقتصاديتيــن، 
كيــف  عــرف  ولهــذا  العقــاري.  والمصــرف 
يبقــي بنيــة الدولــة التــي أسســها حافــظ الســد، 
ــق ســيطرته  ــا يســمح بتحقي ــا بم وأن يخُضعه
خــال  ذلــك  فــي  ونجــح  الاقتصــاد،  علــى 
الأســد.  بشــار  مــن حكــم  الســبع  الســنوات 
وخــال ذلــك تشــكّل تحالــف أمنــي مالــي بــات 
هــو المتحكــم بالقــرار السياســي، وبمصيــر 

الدولــة ككل.
هــذا النشــاط المافيــاوي الــذي بــات يتحكــم 
دولــة  إلــى  يحتــاج  كان  مخلــوف  آل  بــه 
ــة،  ــة ديمقراطي ــى دول ــس إل ــية" ولي "بوليس
الأســد  حافــظ  أسســها  التــي  الدولــة  وهــي 
لكــي تكــون وراثــة لأبنائــه، فباتــت "وراثــة" 
ــو  ــوف ه ــي مخل ــذا كان رام ــوف. له لآل مخل
الــذي أعلــن بأنهــم )وهنــا يعــود الأمــر للعائلــة 
ــى  ــرروا خــوض الحــرب إل ــة( ق ــس للدول ولي
النهايــة )بالتحالــف مــع ماهــر الأســد ورؤســاء 
الأجهــزة الأمنيــة الأساســية(. وهــو أمــر نتــج 
أو  بالتغييــر  قبــول  أي  بــأن  معرفتهــم  عــن 
ــم أولاً،  ــم ه ــال مصالحه ــوف يط ــاح س الإص

وبالتالــي ينهــي الســيطرة الاقتصاديــة التــي 
ــط. ــل بضــع ســنوات فق ــم قب ــت له تحقق

ــران مــن  ــي إي ــا كان خــوف النظــام ف وربم
دور أميركــي للتغييــر يدفــع إلــى تأكيــد التمســك 
بعــدم تحقيــق الإصــاح، والدفــاع عــن الســلطة 
إلــى النهايــة.  بالتأكيــد لمصلحــة دعم حزب الله 
فــي لبنــان، لكــن لخدمــة تعزيــز الســيطرة علــى 
الســلطة ذاتهــا. لهــذا تقدمــت حيــن ضعفــت 
الدولــة وباتــت عاجــزة عــن المواجهــة، وأراد 
ــنة 2012،  ــة س ــاوض، أي نهاي ــا التف بعضه
ــع  ــا لمن ــة له ــوات تابع ــل ق ــل أن ترس ــن أج م

ســقوط النظــام ومــن أجــل هزيمــة الثــورة.
فــي هــذه الوضعيــة لــم تجــد الســلطة أي 
علــى  يفتــح  حــل  أو  لحــل وســط،  إمكانيــة 
انفــراج ديمقراطــي، بــل ظلــت تتمســك بالحــل 
ضمــن الســلطة ذاتهــا، وبالتركيــب ذاتــه. هــذا 
مــا فعلتــه حينمــا أصــدرت "قانــون الأحــزاب" 
ــة وزارة  ــزب بموافق ــرعية الح ــط ش ــذي رب ال
"غيـّـرت"  حينمــا  فعلتــه  ومــا  الداخليــة. 
مركزيتــه  علــى  أبقــت  حيــث  الدســتور، 
وهيمنــة الرئيــس علــى كل الســلطات، بعــد أن 
ألغــت المــادة التــي تتعلــق بقيــادة حــزب البعــث 
للدولــة والمجتمــع )رغــم أنــه كان خاضعــاً فــي 
بــالأدق للأجهــزة  للرئيــس، أو  كل الأحــوال 
الأمنيــة(. وبالتالــي كان واضحــاً أنهــا لا تريــد 
ســوى "الترقيــع الشــكلي" لبنيــة الســلطة 

ولتكويــن الدولــة.
هــذه الرؤيــة التــي قامــت علــى "المُلْكيــة" 
دفعــت  التــي  هــي  الاقتصاديــة  والســيطرة 
الســلطة لحــرب شــاملة ضــد الشــعب، ورغــم 
أنهــا خاضــت حربهــا وفــق "خطــة" مدروســة 
ــت  ــن وروس، وُضع ــراء إيرانيي )بمســاعد خب
قبيــل الثــورة بالتأكيــد(، وســارت الأمــور وفــق 
مــا أرادت، مــن خــال دفــع الثــورة إلى التســلح 
و"الأســلمة"، إلا أن تمــدد الثــورة، واحتقــان 
والمواجهــات  الجيــش،  مــن  كبيــر  قطــاع 
ــا  ــار قوته ــى انهي ــا أفضــت إل العســكرية، كله
"الصلبــة" )الحــرس الجمهــوري والفرقــة 
الرابعــة(، وضعــف الأجهــزة الأمنيــة، وكذلــك 

تعتمــد  باتــت  لهــذا  الشــبيحة.  دور  تراجــع 
منــذ نيســان/ إبريــل ســنة 2013 علــى قــوى 
ــذه  ــا(. وأصبحــت ه ــران وأفرعه ــة )إي خارجي
القــوى هــي التــي تمنــع ســقوطها )كمــا صــرّح 
الحــرس  فــي  إيرانيــون  وقــادة  الله،  حــزب 
وبــات  هــؤلاء  ضعــف  وحيــن  الثــوري(. 
واضحــاً أن الأمــور تســير علــى نحــو ســيء، 
تدخلــت روســيا بــكل تطورهــا التكنولوجــي 
ووحشــية ســاحها. هــذا مــا جعلهــا رهينــة 
لقــوى خارجيــة: روســيا وإيــران. إيــران أولاً، 

ــم روســيا. ث

الحل خارجي
ــاً أن  ــات واضح ــس ســنوات، إذن، ب ــد خم بع
الحــل لــم يعــد بيــد الســوريين. فالســلطة باتــت 
تخضــع لتحكــم إيــران أولاً وروســيا ثانيــاً، ولا 
شــك فــي أن القــوى العســكرية التــي أرســلتها 
إيــران )مــن حــزب الله، والميليشــيا الطائفيــة 
ــي،  ــوري الإيران ــة، ومــن الحــرس الث العراقي
أفغانســتان  فــي  "الشــيعة"  مــن  وكثيــر 
والمستشــارين  وغيرهــا(،  وباكســتان 
ــرار الحــرب  ــي ق ــم ف ــن تحك ــادة، هــي م والق
فــي ســورية منــذ تدخلهــا الــى أن تدخلــت 
روســيا التــي باتــت هــي المتحكــم الفعلــي 
وليــس  والعســكري،  السياســي  بالقــرار 
تحكــم،  التــي  الطغمــة  ولا  الأســد  بشــار  لا 
ويمثـّـل هــو واجهتهــا. لقــد خــاض الحــرب 
منــذ البــدء بتكتيــكات ودعــم مــن هــؤلاء، 
ارســال  الأولــى  المرحلــة  فــي  واســتلزم 
مستشــارين لإدارة دفــة الحــرب، لكــن توســع 
ــذي وسّــع  ــى كل ســورية، الأمــر ال الثــورة إل
الحاجــة لاســتخدام الجيــش، فــي الوقــت الــذي 
ــى عناصــر  ــه تنعكــس عل أصبحــت الثــورة في
ــي  ــل ف ــار والقت ــد الدم ــش، خصوصــاً بع الجي
ــى  ــال إل ــم الانتق ــن ث كل مناطــق ســورية، وم
اســتخدام الســاح مــن قبــل الثــورة )بدفــع 
شــديد مــن قبــل الســلطة علــى أمــل أن يكــون 
الثــورة(،  تســحق  لكــي  لهــا  مناســباً  ذلــك 
ــة"  ــة الصلب ــع "البني ــي م ــتباك المتتال والاش

ــذ  ــرب من ــا الح ــلطة عبره ــت الس ــي خاض الت
والفرقــة  الجمهــوري  الحــرس  أي  البــدء، 
"اســتهلاك"  إلــى  أدى  ذلــك  كل  الرابعــة، 
ــه العجــز عــن  ــت ذات ــي الوق ــة، وف ــك البني تل
اســتخدام وحــدات الجيــش الأخــرى نتيجــة مــا 
ــرّض  ــذي ع ــر ال ــه، الأم ــارة إلي ــبقت الإش س
 2012 ســنة  أواخــر  للانهيــار  الســلطة 
وأوائــل ســنة 2013، وهــي الفتــرة التــي 
ظهــر فيهــا دور حــزب الله )معركــة القصيــر(، 
العراقيــة  الطائفيــة  الميليشــيا  ثــم  ومــن 
ثــم روســيا.   الثــوري الإيرانــي،  والحــرس 
ومــذاّك بــات يكبــر وجــود كل هــؤلاء ليتوضّــح 

أنهــم يقاتلــون الثــورة فــي كل ســورية.

بات واضحاً أن استمرار 
السلطة بات يعتمد 

على الوجود العسكري 
الإيراني وفروعه، لكنه 

بات كذلك يعتمد على 
الدعم المالي الإيراني، 

والتسليح الروسي 
الممول من إيران، ومن 
ثم يعتمد على التدخل 

الروسي المباشر

هنــا بــات واضحــاً أن اســتمرار الســلطة بــات 
الإيرانــي  العســكري  الوجــود  علــى  يعتمــد 
علــى  يعتمــد  كذلــك  بــات  لكنــه  وفروعــه، 
الدعــم المالــي الإيرانــي )رغــم أن هنــاك دول 
إقليميــة ظلــت تمــوّل الســلطة خــال الثــورة(، 
والتســليح الروســي الممــول مــن إيــران، ومن 
ــل الروســي المباشــر.  ــى التدخ ــد عل ــم يعتم ث
بالتالــي باتــت ســورية ورقــة بيــد إيــران، 
رغــم الأهميــة الكبيــرة التــي تحظــى بهــا، 
حيــث أن فقــدان الســيطرة علــى دمشــق يعنــي 

فقــدان الســيطرة علــى لبنــان وتلاشــي حــزب 
الله، ومــن ثــم تلاشــي المســاومة الإيرانيــة مع 
الدولــة الصهيونيــة، وضعفهــا فــي المســاومة 
ــل  ــركا. هــذا مــا جعلهــا تقات ــة مــع أمي العالمي
بشراســة لاســتمرار ســيطرتها علــى ســورية. 
ويبــدو أن مــا يجعلهــا متمســكة بشــدة ببشــار 
الأســد ومجموعتــه هــو أنهــا لــم تجــد مــن 
داخــل الســلطة مــن يعطيهــا مــا حصلــت عليــه 
منــه، ومــن الواضــح أنهــا لا تثــق فــي الصــف 
الثانــي أو الثالــث فــي بنيــة الســلطة، وتعتقــد 
ــي  ــوف يأت ــة س ــذه المجموع ــاد له أن أي إبع
ــد  ــركا، فق ــو أمي ــر نح ــل أكث ــا تمي ــات ربم بفئ
كانــت مشــكلتها مــع هــذه المجموعــة هــي 
ميلهــا للتفاهــم مــع أميــركا، وكانــت مرتاحــة 
مــن غبــاء السياســة الأميركيــة التــي صممــت 
الســلطة.  بنيــة  فــي  تغييــر مســتحيل  علــى 
فالســلطة منــذ أن هيمــن "رجــال الأعمــال 
الجــدد"، وبــات آل مخلــوف هــم المتحكمــون 
ــق  ــاً(، ووف ــت قب ــا أوضح ــق م ــرار )وف بالق
مــع  يترابطــون  تجعلهــم  التــي  المصالــح 
الرأســمال العالمــي، طمحــوا لأن يتفاهمــوا 
هــذا  لأن  الرأســمالية"،  "زعيمــة  مــع 
فــي  انخراطهــم  يســهّل  الــذي  هــو  وحــده 
ــع  ــة م ــت العلاق ــذا كان ــط الرأســمالي. له النم
ــا  ــم، كم ــل التفاه ــن أج ــة م ــي ورق ــران ه إي
ــك  ــرى )وكذل ــة الأخ ــي الورق ــا ه ــت تركي كان
قطــر(. ولقــد أقامــت علاقاتهــا الاقتصاديــة 
ــت  ــا أقام ــر مم ــي أكث ــر ودب ــا وقط ــع تركي م
ــي  ــة الت ــران )العلاق ــع إي ــة م ــة اقتصادي علاق
ــم باتــت  ــة(. ومــن ث ــت ضمــن إطــار الدول ظل
ســورية بيــد روســيا التــي تريدهــا مرتكــزاً 
ــان  ــط"، وضم ــرق الأوس ــى "الش ــودة ال للع
ــب  ــي تنه ــى المتوســط، لك ــة عل ــدة بحري قاع
مــا اســتطاعت كونهــا باتــت إمبرياليــة فــي 

ــة. ــول الإمبريالي ــة أف مرحل
ســلطة  إلــى  الســلطة  تحــوّل  أن  بمعنــى 
"رجــال أعمــال جــدد" كان يدفــع نحــو التفاهــم 
مــع أميــركا واعتبــار كل العلاقــات الأخــرى 
جســراً، أو أوراق ضغــط فقــط. وهــذا مــا ظهــر 
ــه  ــام ســاركوزي بعــد وصول واضحــاً حينمــا ق
ــي  ــار" الفرنس ــك الحص ــة بـــ "ف ــى الرئاس إل
عــن ســورية، وحــاول أن يجذبهــا كمــا كان 
الطمــوح الفرنســي منــذ شــيراك، لكــن موقــف 
ــم  ــد التفاه ــا تري ــوح أنه ــر بوض ــلطة ظه الس

ــركا. ــع أمي م

إن تحوّل السلطة إلى 
سلطة "رجال أعمال 
جدد" كان يدفع نحو 
التفاهم مع أميركا 

واعتبار كل العلاقات 
الأخرى جسراً، أو أوراق 

ضغط فقط

لهــذا، ربمــا يكمــن المــأزق الإيرانــي هنــا، 
ــورية  ــي س ــوية ف ــود التس ــن أن تق ــث يمك حي
ــركا،  ــل الســريع نحــو أمي ــا والمي ــى انفلاته إل
وهــو  العالمــي.  أميــركا  دور  تراجــع  رغــم 
ــرى  ــي ج ــورة، الت ــدء الث ــذ ب ــر من ــوف ظه خ
أميركيــة"،  "مؤامــرة  بأنهــا  تفســيرها 
أن  الصــراع، رغــم  مــع تصاعــد  وتصاعــد 
ــم  ــلطة ل ــة الس ــي بني ــر ف ــى التأثي ــا عل قدرته
تكــن فــي البــدء كمــا هــي الآن. ولهــذا حينمــا 
اســتحكمت ظلــت خائفــة مــن انفــات الوضــع 
الســوري منهــا، وهــو الأمــر الــذي يفسّــر 
تمســكها ببشــار الأســد ومجموعتــه بالتحديــد، 
وبالتالــي الخــوف مــن المراهنــة علــى آخريــن 
ــة  ــذه المجموع ــا. فه ــلطة ذاته ــة الس ــن بني م
ــة  ــى لحظ ــا إل ــة وصوله ــران نتيج ــلمّت لإي س
ــس نتيجــة  ــة ســنة 2012، ولي ــار نهاي الانهي

قناعــة أو مصلحــة.

سلامة كيلة
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عبد الحميد 
ادريس مطر

الشهيد

عبــد الحميــد مطــر شــاب عشــريني مــن 
مواليــد مدينــة القصيــر التابعــة لحمص، 
طالــب جامعي يــدرس الهندســة الغذائية 

فــي كليــة البتروكيميــاء بحمص.
وانطلاقتهــا  الثــورة  بدايــات  مــع 
الأولــى فــي مدينــة حمــص وريفهــا، 
بالمظاهــرات  الحميــد  عبــد  شــارك 
الســلمية فــي مدينته القصيــر وأيضا في 
مدينــة حمــص، كما شــارك فــي اعتصام 
ــة حمــص، وانخــرط  ــي مدين الســاعة ف
الســلمي  الثــوري  بالعمــل  مبكــرا 
الميدانــي، وأوقف دراســته فــي الجامعة 
ليتفــرغ للعمــل الثــوري، فــكان يخــط 
ــرون،  ــا المتظاه ــي يحمله ــات الت اللافت
وانضــم إلــى المركــز الإعلامــي فــي 
مدينــة القصيــر، وأخــذ يصــور ويوثــق 

بكاميرتــه المظاهــرات فــي المدينــة.
إحــدى  فــي  الحميــد  عبــد  اعتقــل 
المظاهــرات فــي بدايــة الثــورة عــام 
2011 ليفــرج عنــه بعدهــا، الأمــر الذي 
لــم يمنعــه مــن متابعــة مشــوار الثــورة.
وبعــد التحــول الــذي حصــل خــال 
الثــورة نحو التســلح والعمل العســكري، 
أصــر علــى ان يبقــى ســاحه الكاميــرا، 
وبــدأ بتوثيــق المعــارك التــي تجــري بين 

الثــوار وقــوات النظــام.
ــرأة  ــد بالج ــد الحمي ــل عب ــز عم تمي
فــي تغطيــة الأحــداث رغــم خطورتهــا، 
وأثبــت جدارتــه ومهنيتــه فــي العمــل.
أصيــب عــدة مــرات كان آخرهــا فــي 
شــهر نيســان 2012، إلا أنــه تابــع 

ــع.    ــه فــي توثيــق الوقائ عمل
خــال   ،2012/5/31 وبتاريــخ 
الديابيــة،  حاجــز  لمعركــة  تغطيتــه 
الهــاون  لقذائــف  موقعــه  تعــرض 
إلــى إصابتــه واستشــهاده،  مــا أدى 
ليتحــول مــن ثائــر أصــر علــى التســلح 
ــوارى  ــهيد ي ــى ش ــرا إل ــة الكامي بعدس

الثــرى فــي مدينتــه القصيــر.    

للسنة السادسة على التوالي
بهجة عيد الأضحى لا تمر على السوريين 

الشــعب  علــى  عشــر  الثانــي  العيــد  أطــل 
ــم عــن  ــوت الناج ــان الم الســوري، وســط دخ
الحــرب والقصــف المدمــي مــن درعــا إلــى 
ــي مشــهد  ــة، ف ــى الرق ــص إل ــن حم ــب وم حل
متواصــل تســيطر عليــه المجــازر اليوميــة، 
أن  الســوريين  بعــض  حــاول  ذلــك  ورغــم 
يتناســب  بمــا  العيــد،  طقــوس  يمارســوا 
وأجوائــه، إلا أن الحــزن لــم يفــارق قلــب أحــد 

منهــم فــي الداخــل أو الخــارج.
ــن  ــد، هــي م ــوى العي ــع حل ــارات وصن الزي
صلــب العــادات الســورية فــي الأعيــاد، والتــي 
اســم  مجــرد  وبقيــت  تفاصيلهــا  كل  غابــت 
وذكــرى تمــر كمــا غيرهــا، ففــي الوقــت الــذي 
ســعى فيــه البعــض لاســتحضار طقــوس العيــد 
ــه  ــك يشــتهر ب ــع "المعمــول" )وهــو كع بصن
الســوريين(، لــم يســتطع البعــض الآخــر إلا أن 
ــد أن  ــوم بع ــذا الي ــي ه ــم ف ــرى الأل ــش ذك يعي

ــاً. ــى بيت ــاً أو حت ــداً أو أب ــد ول فق

الغوطة تحت رحمة "الحصار"
تختنــق الغوطــة الشــرقية، ماديــاً ومعنويــاً، 
مــع العــوز الشــديد الــذي أصــاب أهلهــا نتيجــة 
ســنين الحصــار وتــآكل المناطــق والمســاحات 
ــا  ــوت عليه ــبح الم ــم ش ــع تخيي ــة، م الزراعي
نتيجــة القصــف والغــارات التــي لا تتوقــف، 

ــدة. ــد لمشــقة جدي ــوّل العي ــذي ح ــر ال الأم
يقــول المنشــد صالــح أبــو ماهــر، مــن مدينة 
كفربطنــا فــي الغوطــة الشــرقية، لـ"صــدى 
ــك  ــن مــن إعــداد كع الشــام"، إن البعــض تمك
البعــض  يســتطع  ولــم  )المعمــول(،  العيــد 
الآخــر نظــرا لعــدم قدرتــه الماديــة علــى شــراء 
حاجياتــه، ونفــس الأمــر انســحب علــى ملابس 
العيــد، لافتــاً إلــى أنــه "فــي ظــل هــذا التبايــن 
حاولــت بعــض المؤسســات المعيلــة للأيتــام 
ــض المســاعدات وكســوة  ــم بع ــراء تقدي والفق
العيــد، الأمــر الــذي حسّــن الأوضــاع نســبياً".
وظهــر علــى الســطح كمــا جــرت العــادة 
اســتغلال بعــض ضعــاف النفــوس للأوضــاع، 
العملــة  أبــو ماهــر أن صــراف  بيـّـن  حيــث 
قامــوا بإخفــاء العملــة الســورية، ورفــع ســعر 
ــوا  ــام، ليتحكم ــرة أي ــد بعش ــل العي ــدولار قب ال

بالنــاس بمناســبة العيــد والأضاحــي.
ولفــت أبــو ماهــر إلــى أن وســطي ســعر 
الأضحيــة فــي الغوطــة الشــرقية يتــراوح بيــن 

لــن يســتطيع  250-300 دولار، وهــو مــا 
الكثيــرون تحمــل دفعــه نظــراً لفقــر معظــم 

النــاس فــي المنطقــة.

حاولت بعض 
المؤسسات المعيلة 
للأيتام والفقراء في 

الغوطة الشرقية 
تقديم بعض 

المساعدات وكسوة 
العيد، كما جهزت 
بعض الفعاليات 

والألعاب للأطفال في 
أقبية الأبنية

أمــا بالنســبة لألعــاب الأطفــال، فتعتبــر أرُجوحــة 
العيــد التــي اعتــاد الســوريون علــى نصبهــا فــي 
الشــوارع مــن أهــم مزايــا العيــد فــي كل محافظات 
ســوريا، لكنهــا هــذه الســنة أيضــا ســتغيب عــن 
معظــم المناطــق المحــررة، فلــن تنصــب تلــك 

الألعــاب خوفــاً علــى الأطفــال مــن القصــف.
ــو ماهــر  ــي الغوطــة الشــرقية، أشــار أب وف
ــزت  ــة جه ــات الخيري ــض المؤسس ــى أن بع إل
ــة  ــة، إضاف ــة الأبني ــي أقبي ــاب ف ــات وألع فعالي
بنصــب  غامــروا  الأهالــي  بعــض  أن  إلــى 

المراجيــح فــي الشــوارع العامــة.

استنفار أصحاب "الخوذ البيضاء"
أبقــى قصــف التجمعــات الســكنية بالصواريــخ 
ــاب  ــي "أصح ــاع المدن ــال الدف ــل رج والبرامي
الخــوذ البيضــاء"، فــي اســتنفار مضاعــف 
ــات  ــن اســتهداف التجمع ــاً م ــد، خوف ــام العي أي

ــي. ــران الحرب ــل الطي ــن قب م
وقــال مديــر المركــز الرئيســي 106 دفــاع 
مدنــي فــي ريــف حمــاة الغربــي، "إبراهيــم 
"فــرق  أن  الشــام"،  لـ"صــدى  جــودي"، 
الكاملــة  الجاهزيــة  ترفــع  المدنــي  الدفــاع 
ــى  ــد، وتنتشــر عناصرهــا عل ــرة العي خــال فت
أغلــب  فــي  النظــام  لأن  نظــراً  الطرقــات، 
والأســواق  المســاجد  يســتهدف  الأحيــان 

العيــد". أيــام  فــي  والتجمعــات 
وتابــع جــودي: "أصبــح العيــد عندنــا يومــاً 
مأســاوياً، فهــو يفتــح جــروح النازحيــن الذيــن 

التــي  الام  جــروح  ويفتــح  بيوتهــم،  تركــوا 
أهلــه"،  فقــد  الــذي  والابــن  ابنهــا،  فقــدت 
ــعرون  ــا لا يش ــى أطفالن ــف حت ــاً "للأس مضيف
ببهجــة العيــد فنحــن لــم ننصــب ألعابــاً لأن 
ــئ  ــى الملاج ــزل إل ــوم تن ــذا الي ــي ه ــاس ف الن
خوفــاً مــن القصــف المفاجــئ"، مؤكــداً أن 
ــف  ــن 60-90 أل ــرواح بي "ســعر الأضحــة يت
ــداً  ــون ج ــن قليل ــة، ولك ــم الضحي ــب حج بحس
ــق  ــر المطب ــة، نظــراً للفق ــوا بالأضحي مــن قام

ــة". ــي المنطق ف

العيد لا يمر بإدلب
شــهدت مدينــة ادلــب مجــزرة مروعــة نهايــة 
ــرات  ــا عش ــي، راح ضحيته ــبوع الماض الأس
ــل  ــا جع ــن، م ــن المدنيي ــى م ــى والجرح القتل
ــب، ويكللهــا بمراســم  ــة إدل ــي مدين ــد يرث العي
ومراســم  العيــد،  زينــة  مــن  بــدلاً  الحــزن 

ــن  ــم م ــي، وبالرغ ــن الأضاح ــدلاً م ــزاء ب الع
أكثــر  مــن  كانــوا  المدينــة  هــذه  أهالــي  أن 
النــاس تجهيــزاً لاســتقبال العيــد، نظــراً لعــدد 
النازحيــن الكبيــر فيهــا مــن كافــة المحافظــات 
الأصلييــن  فرحــة ســكانها  أن  إلا  الأخــرى، 

والنازحيــن تبــددت.
»علــي  الإغاثــي  المســؤول  وأوضــح 
ــو  ــم ج ــه »خي ــام« أن ــدى الش ــاس«، لـ«ص دب
ــة  ــى مدين ــتقرار عل ــدم الاس ــب وع ــن الرع م
الطيــران  لتحليــق  نظــراً  العيــد  يــوم  إدلــب 
فــوق المدينــة، رافقــه تخــوف النــاس مــن 
ــت  ــات لازم ــم العائ ــى أن معظ ــع، حت أي تجم

بيوتهــا ولــم تخــرج أصــاً«.
وقــال دبــاس »لقــد نــزح 80% مــن أهالــي 
إدلــب بعــد المجــزرة باتجــاه أقاربهم فــي القرى 
ــب إلا الجرحــى  ــي إدل ــق ف ــم يب المجــاورة، ول
فــي المشــافي، وبعــض العائــات التــي فتحــت 
ــاً  ــا«، متابع ــد أفراده ــات أح ــد أن م ــزاء بع ع

»حتــى الأطفــال فقــدوا فرحــة العيــد، ولــم 
ينصــب لهــم مراجيــح العيــد، ولــم يحظــوا 
ــدة والخــروج  بحقهــم فــي لبــس ثيابهــم الجدي
ــا عليهــا  ــد التــي اعتدن لممارســة طقــوس العي

ــار«. ــا صغ ــن كن حي
عيد "الوعر" بلا بهجة

ــى  ــد عل ــار، أطــل العي ــن المــوت والدم مــن بي
حــي الوعــر الحمصــي، لكنــه لــم يحمــل الفــرح 
بالرغــم مــن أن المــواد الغذائيــة قــد دخلــت 
إلــى الحــي بعــد حصــار مطبــق دام لأشــهر بعــد 
ــق،  ــوده بالتطبي ــدأت بن ــذي ب ــة ال ــاق الهدن اتف
وبالرغــم مــن أن العديــد مــن العائــات فــي 
ــاب ســنوات  ــد غي ــا بع الحــي اســتقبلت أقاربه
ــوب والرعــب  ــن الحــزن كســى القل عنهــم، لك

ــات ملازمــاً لهــا. ب
وبحســب الإعلامــي الميدانــي "نــور علــي" 
مــن حــي الوعــر، فأنــه "لا يوجــد أجــواء عيــد 

فــي الحــي، بالرغــم مــن فتــح معبــر للمدنييــن 
للدخــول والخــروج إلــى مناطــق النظــام لزيــارة 
ــة الحــي يســودها الحــزن  أقربائهــم، لكــن حال
ــران  ــام مــن قصــف طي ــل أي ــا حــدث قب ــد م بع

النظــام والطيــران الروســي".
ــح  ــم نصــب المراجي ــم يت ــه "ل موضحــاً أن
ــات الإنســانية  ــن بعــض المنظم ــال، لك للأطف
منهــا  للأطفــال  نشــاطات  عــدة  ســتقدم 
المســرحيات، مســتغلين هدنــة النظــام فــي 

الحــي".
وقــال علــي أنــه "ليــس لــدى معظــم أهالــي 
الوعــر القــدرة علــى شــراء الملابــس الجديــدة 
لأطفالهــم، نظــراً للفقــر المدقــع الــذي حــل بهــم 
مــن الحصــار الطويــل". وأنهــى علــي حديثــه 
لـ"صــدى الشــام"، قائــا: "حتــى الأطفــال 
ــن  ــا م ــد، فم ــة العي ــم شــعور ببهج ــس لديه لي
أحــد ينتظــر العيــد، ولــم يعــد يحمــل فرحــة أو 

ــى الإطــاق". بهجــة عل

رنا جاموس

عيد مخيم أطمة... بسمات طفولة مختزلة 
علــى امتــداد الشــريط الحــدودي الســوري 
 400 مــن  أكثــر  ينتشــر  حيــث  التركــي، 
ــط الوجــوه ســوية  ــازح ســوري، تختل ــف ن أل
وتتشــابه مــع تســاوي المعانــاة وخاصــة مــع 
دخــول العيــد إلــى تلــك الجــزر المتوزعــة. 
إذ لــم يكــن لهــؤلاء نصيــب مــن العيــد إلا 
بتكبيــرات مــن المســاجد، خففــت مــن الغصــة 
التــي تخنــق حناجرهــم، التــي مــا تــزال تــردد 
"وضعنــا أفضــل مــن وضــع اللاجئيــن فــي 

الأخــرى". المخيمــات 
أطمــة  مخيمــات  لاجئــو  معظــم  "يعيــش 
الإنســانية،  المنظمــات  مســاعدات  علــى 
ــم  ــى المخي ــم عل ــكل محك ــر بش ــيطر الفق ويس
مــع نــدرة فــرص العمــل، وقــد ازداد "الطيــن 

ــل  ــة بالكام ــدود التركي ــاق الح ــد إغ ــة" بع بل
مــن  والتجــارة  المــواد  إدخــال  وصعوبــة 
خلالهــا"، بحســب مــا أفــاد المتطــوع فــي 
ــف"،  ــزام اليوس ــي "ع ــة التعليم ــع أطم مجم
لـ"صــدى الشــام"، وهــو مــا يجعــل الاحتفــال 

بالعيــد أمــراً ثانويــاً أو معدومــاً أصــاً.
الإنجليزيــة "أمــون  اللغــة  أمــا مدرســة 
ــرة اليوســف  ــت فك ــد خالف ــول"، فق ــد بهل خال
حــول احتفــال أهالــي المخيــم بالعيــد، معتبــرة 
فــي  العيــد  طقــوس  كل  "يعيشــون  أنهــم 
الملابــس  بتجهيــز  يقــوم  فالــكل  ســوريا، 
الجديــدة فــي المرتبــة الأولــى، وإعــداد الكعــك 
الأشــخاص  بعــض  قــام  كمــا  والمعمــول، 
ممــن لديهــم إمكانيــات ماديــة بذبــح أضاحــي 
العيــد"، لافتــة إلــى أنــه كان لاســتقبال بعــض 
النــاس لأهلهــم المقيميــن فــي تركيــا دور فــي 

"نشــر الفرحــة".

أمون بهلول: يعيش 
السوريون في مخيم 

أطمة كل طقوس 
العيد في سوريا، فالكل 

يقوم بتجهيز الملابس 
الجديدة وإعداد الكعك 

والمعمول، كما قام 
بعض الأشخاص ممن 

لديهم إمكانيات مادية 
بذبح أضاحي العيد

لـ"صــدى  حديثهــا  فــي  بهــول،  وأضافــت 
ــى  ــافرت إل ــات س ــض العائ ــام"، أن "بع الش

مدنهــا أو بلداتهــا لتقضــي العيــد مــع الأهــل او 
لزيــارة قبــور الشــهداء".

الحرب تختزل بسمة الأطفال
تشــاركت الحــرب مــع الفقــر والغربــة فــي 
أطفــال  ليمضــي  الأطفــال،  بســمات  ســرقة 
المخيمــات عيــداً جديــداً يفتقــر لــكل شــيء 

الترفيــه. أنــواع  ولــكل 
وقــال الإعلامــي ومعــاون مديــر جمعيــة 
حمايــة  فريــق  وقائــد  الإنســانية،  البســتان 
الطفــل "عبــد الله شــحود" لـ"صــدى الشــام"، 
ــال،  ــبة للأطف ــداً بالنس ــيء ج ــع س أن "الوض
فــي  المخيمــات صعبــة، لا ســيما  فظــروف 
العيــد، فــا يوجــد فــي كل مخيــم أطمــة أي 
ــو لمســاحة  ــة ول أرجوحــة أو شــجرة أو حديق
ــوم  ــل نق ــى بالطف ــة تعن ــن كمنظم ــار. ونح أمت

للأطفــال،  والترفيهــي  النفســي  بالدعــم 
وقمنــا بإعطــاء بعــض الأنشــطة التواصليــة 
الترفيهيــة بالرغــم مــن الشــح الكبيــر بالمــواد 

الدعــم". لانعــدام  نظــراً  والمســتلزمات، 

لا يوجد في كل مخيم 
أطمة أي أرجوحة أو 

شجرة أو حديقة ولو 
لمساحة أمتار، وهو ما 

يزيد صعوبة العيد على 
الكبار والصغار

النشــاطات  ببعــض  "قمنــا  شــحود  وتابــع 
الإمكانيــات  بحســب  العيــد،  بمناســبة 
المتاحــة، كالرســم واللعــب بالحبــل وإقامــة 

جــري". مســابقة 

أطفال كبرت باكراً
عندمــا  حنجرتــك  فــي  الحــروف  تتصلــب 
تســتمع لحديــث شــخص كبيــر بجســد طفــل لا 
يتجــاوز الثمــان ســنوات، فــي تجســيد حقيقــي 
ــاة،  ــم تــر شــيئا مــن ربيــع الحي ــة ل ــم طفول لأل
بعــد أن ألقتــه الحــرب فــي مخيــم علــى الشــريط 
الحــدودي، وأجبــرت أهلــه علــى تــرك منزلهــم 

ــاً مــن المــوت والقصــف. هرب
أعــوام،  الثمانيــة  ذو  الأحمــد"،  "ناصــر 
قــال فــي تســجيل صوتــي لـ"صــدى الشــام": 
"أنــا مــو مبســوط بمخيــم أطمــة، بعــد مــرور 
ســنتين علينــا، ومانــي ســعيد بقــدوم العيــد 
لأنــي تذكــرت أعمامــي وأخوالــي وعمتــي إلــي 

ــف". ــوا بالقص مات
وتابــع الطفــل بلغــة تشــبه لغــة الرجــال: 
معززيــن  كنــا  هــون،  مبســوط  مــو  "أنــا 
مكرميــن ببيوتنــا، وهــأ عــم نلحــق رئيــس 

كرتونــة". ليعطينــا  المخيــم 
ويبــدو أن الأحمــد مقتنــع بأنــه ســيقضي 
ــا نفســه  ــدة، معزي ــس جدي ــد دون ملاب العي
الماضــي،  العيــد  لملابــس  بامتلاكــه 
لديــه  ليــس  أبــاه  بــأن  الأمــر  ومبــررا 
مصــدر رزق، بــل أن حياتهــم قائمــة علــى 

الديــن الــذي يرهقهــم.
أخــرى  مــرة  ومذهــولاً  عاجــزاً  وتقــف 
حيــن ينهــي الطفــل حديثــه قائــا "بدنــا نعمــل 
ــي أغــراض مــن أي  ــب أب ــس ليجي معمــول، ب
ــي  ــا، بــس غل ــم أو يــروح عالدان محــل بالمخي
الــدولار"، وحيــن نســأله هــل تعــرف الــدولار 
ونحــن  بالــدولار  بتحكــي  "العالــم  يجيــب 

الســوريين بنحكــي بالســوري".

ر.ج

أطفال مخيم أطمة بلا أراجيح ولا ألعاب

بالرغم من غياب الألعاب وهدايا العيد، أطفال الغوطة الشرقية يصرون على الاحتفال
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إصدارات ثورية

ثقافة الطفل السوري ضحية صراع الأيديولوجيات
علــى  تشُــنُّ  التــي  الحــرب  لعنــات  نالــت 
الســوريين أكثــر مــا نالــت مــن الأطفــال الذيــن 
عاشــوا فواجــع هــذه الحــرب، وكانــوا ضحاياها 
قتــاً واعتقــالاً وتشــريداً، حيــث ترســم تقاريــر 
تصــدر عــن منظمــات دوليــة متخصصة صــوراً 
ــال ســوريا،  ــن ومســتقبل أطف ــة عــن راه قاتم
بالرغــم مــن عــدم وجــود إحصائيــات دقيقــة عن 
عــدد الأطفــال الذيــن استشــهدوا أو اعتقلــوا، أو 
شــردوا، أو تيتمــوا نتيجــة الحــرب، ولكــن مــن 
ــل  ــال استشــهدوا ببرامي ــد أن آلاف الأطف المؤك
أو  الفراغيــة،  وحلفائــه  النظــام  وصواريــخ 
غرقــوا فــي البحــار حيــن حــاول أهلوهــم النجــاة 
ــرم ملاييــن  بهــم، وشُــرد عشــرات الالاف، وحُ
الأطفــال الســوريين مــن حقهــم فــي التعليــم 
ــاد  ــي ب ــاة الكريمــة داخــل ســوريا، أو ف والحي
الشــتات، بحيــث بــات مســتقبل ســوريا برمتــه 

ــاع. مهــدد بالضي
ولــم تعــر جهــات معنيــة فــي المعارضــة 
ــم  ــم تدع ــث ل ــوري، حي ــل الس ــا بالطف اهتمام
خاصــة  تعليميــة  أو  تثقيفيــة  مشــروعات 
بالطفــل، وتولــى المهمــة أفــراد، ونهضــوا 
بتجاربــا يعــوّل عليهــا فــي التخفيــف مــن 
ــر  ــاذه، لأنهــا تفتق ــه، وإنق ــات الحــرب علي تبع
رؤى  علــى  تعتمــد  ولا  دائــم،  تمويــل  إلــى 
واضحــة يضعهــا مختصــون، كمــا لــم تقــم 
منظمــات دوليــة معنيــة بدورهــا الكافــي علــى 
ــه  ــوري، وتركت ــل الس ــد الاهتمــام بالطف صعي
عرضــة للقتــل والتشــريد، والتخريــب الفكــري.

بات الطفل السوري 
اليوم مستباحا من 
قبل أطراف الحرب، 

حيث يحاول كل 
طرف زرع ما يريد في 

مستقبل سوريا، وجره 
إلى مستنقع التطرف 

الأعمى، وتفخيخه 
بالحقد، والبغضاء.

طيلــة ســنوات الحــرب، بــذل كتــاب وصحفيــون 
ســوريون جهــودا فــي ســبيل تخليــص الطفــل 
مــن الضيــاع، فظهــرت العديــد من المنشــورات 
والإصــدارات التــي تهتــم بترفيــه، وتعليــم، 
ــاول  ــررة تح ــق المح ــي المناط ــل ف وأدب الطف
الســوري  للطفــل  جديــد  لوعــي  التأســيس 
الــذي بــات اليــوم كـ«غنيمــة حــرب« تتنازعــه 
مختلــف التيــارات والتنظيمــات، ســواء فــي 
المناطــق المحــررة أو تلــك التــي لا تــزال تحــت 

ــام. ــيطرة النظ س
ــد  ــل الســوري العدي ــي الداخ ــاً ف ــوزع حالي ت
مــن المجــات المعنيــة بالطفــل منهــا »زيتــون 
ومجلــة  ورق«،  و«طيــارة  وزيتونــة«، 
»زورق« الشــهرية المطبوعــة التــي صــدر 
العــدد الأول منهــا فــي مدينــة كفرنبــل فــي شــهر 
آب مــن عــام 2013، وتســتهدف الشــريحة 

صــدر عــن دار »بيــت المواطــن« كتــاب بعنــوان »انــس 
دمشــق« للكاتــب الســوري عمــر يوســف ســليمان.

جــاء الكتــاب فــي مائــة صفحــة مــن القطــع المتوســط، 
وهــو يأتــي فــي إطــار نصــوص ســردية بأســلوب يتجــه 
نحــو مــا هــو توثيقــي يحــاول الكاتــب فيــه رصــد وتوثيــق 
مشــاهداته الحديثــة، بيــن مــا هــو ذاتــي يقــارب الســيرة 
الذاتيــة واليوميــات الشــخصية، ليبــرز فيــه تناســق النص 

فــي تكوينــه البنيــوي بيــن وحــدة الشــكل والمضمــون.
ــن خــال بعــض نصوصــه أن يرصــد  ــب م يحــاول الكات
الأحــداث عبــر مشــاهداته الشــخصية والحيــة منــذ بدايتهــا 
فــي ســوريا مــع بداية الثــورة عــام 2011 وانطلاقة شــرارة 
ــد  ــع تصاع ــدت م ــت وتصاع ــي توال ــرات الت ــى المظاه أول
القمــع لهــا مــن قبــل النظــام القمعــي الديكتاتــوري، وصــولاً 
ــذي  ــة الصــراع ال ــى رصــد التحــولات فيهــا، وفــي كينون إل
تحــول مــن الســلمي أمــام القمعــي، إلــى الثــورة المســلحة، 

ودخــول عناصــر جديــدة مــن فصائــل إســامية وغيرهــا.
بعــد خــروج الكاتــب مــن ســوريا إلــى باريــس ليعيــش 
فــي  الذاكــرة  إليهــا عبــر  يعــود  فيهــا،  المنفــى  حيــاة 
ارتــدادات عــن الطفولــة والبــاد، عــن الثــورة والحــرب، 
فــي متواليــة زمنيــة، تأتــي بلغــة مشــحونة بطاقــة تعبيريــة 
تحمــل فــي طياتهــا مشــاعر عميقــة ترتبــط بموضوعــات 
الكاتــب وبوجــوده كإنســان عــاش تفاصيــل هــذه الأحــداث.
ــاً  ــا توثيق ــاب كونه ــل الكت ــوص داخ ــة النص ــرز قيم فتب
لأحــداث عاشــها الكاتــب، وســيرة ذاتيــة تندمــج مــع الأحداث 
ببعديهــا الداخلــي والخارجــي، تطبــع فــي ذهن القــارئ لوحة 

عامــة للمشــهد الســوري بتجلياتــه المتغيــرة والمتعــددة.                
يذكــر أن عمــر يوســف ســليمان شــاعر وصحافــي 
ســوري، صــدرت لــه دواويــن شــعرية: »ترانيــم الفصول«، 
»أغمــضُ عينــيَّ وأمشــي«، »لا ينبغــي أن يموتــوا«، 

و«المــوت لا يغُــوي الســكارى«.

انس دمشق
اخترنا لك

محمد أمين

ثقافــة الأضحيــة هــي ثقافــة وجــدت منــذ 
ــدأ  ــه وب ــي ذات ــذ وع ــان ومن ــد الإنس وج
بتشــكيل تجمعــات وقــرى صغيــرة، وبــدأ 
يناقــش علاقتــه مع قــوى الطبيعــة مقارنة 
ــى  ــي المراحــل الأول ــه، وخاصــة ف بضعف
ــذه الأرض  ــى ه ــان عل ــذا الإنس ــاة ه لحي
وعلاقتــه أيضــاً مــع المســتقبل المجهــول، 
ــة  ــة كثقاف ــوم الأضحي ــل مفه ــذا جع كل ه
يتكــون بســبب القلــق الدائــم الــذي يعيشــه 
هــذا الكائــن الذكــي المدهــش، القــادر 
والابتــكار،  والإبــداع  المحاكمــة  علــى 
ولقدراتــه الهائلــة هــذه نفســها فــان هــذا 
الكائــن ضعيــف وهــش، ومحاكمتــه تلــك 
هــي التــي تجعلــه خائفــا، لذلــك فــإن فكــرة 
ــة  ــد الأله ــذ كان عه ــدت م ــة وج الأضحي
المتعــددة مثــل آلهــة الشــمس والبحــر 
والخصــب والريــح، وقــد وجــدت المذابــح 
مرافقــة دائمــا لــكل المعابــد، وكانــت تلــك 
المذابــح هــي لتقديم أضاحٍ مــن الحيوانات 
للآلهــة كــي ترضــى عــن الإنســان وتقــدم 
لــه هباتهــا وتحميــه مــن كوارثهــا إذا 
غضبــت، وتزامنــت ثقافــة الأضحيــة مــع 
ــا  ــي اخترعه ــبة الت ــد؛ المناس ــة العي ثقاف
الإنســان كــي يجــدد احتفــاءه بالحيــاة، كي 
يتحايــل علــى المــوت، كــي يرشــي القــدر 
بالانتظــار والأحــام والفــرح القصيــر، 
ــى  ــاء وعل ــى العط ــه عل ــدد قدرت ــي يج ك
التحــدي، كــي يختبــر نفســه جيــداً، وكــي 

يعيــد التعــرف عليهــا.
وقــد اســتمرت ثقافــة الأضحيــة لتصل 
إلــى مرتبــة التضحيــة بأغلــى مــا يملــك 
الإنســان، ألا وهــو ابنــه لأن الجميــع 
ــم  ــور رحي ــك لله وحــده، ولأن الله غف مل
فقــد افتــدى ابــن إبراهيــم بأضحيــة مــن 
خــروف صغيــر. واســتمرت ثقافــة العيــد 
ليصبــح يــوم نجــاة الطفــل هــو يــوم 
فــرح وزهــو ومراجيــح لأطفــال يلبســون 
إلــى  ويمضــون  الجديــدة  ملابســهم 

ــرعين. ــبابهم مس ش
منــذ خمــس ســنولت والعيــد يدخــل 
ــن  ــان م ــداه فارغت ــوريين وي ــوب الس قل
اللــون،  مــن  فارغــة  عيونــه  الكعــك، 
يفتــش عنهــم فــا يجدهــم، يفــرك عينيــه 
يــراه،  مــا  يصــدق  لا  حيــن  بالملــح 
بأكــف  تســتقبله  كانــت  التــي  النوافــذ 
الصبايــا وهــن يعــدن تلميــع بللورهــا 
الصبايــا  ســتائرها،  وكــي  وتنظيــف 
ــور  ــن وزه ــن يســقين أنوثته ــي ك اللوات
الشــرفة فــي الصبــاح، ويقطفــن بعضهــا 
مــع كحــل العيــن ليزيــن طاولــة هــذا 
الضيــف القــادم، الصبايــا اللواتــي جفــت 
الــورود فــي صدورهــن وهــن يشــيعن 
الشــباب الراحليــن. يركــض العيــد خلــف 
الســوريين، يفتــش عــن رائحــة قهوتهــم 
فــي الصبــاح حيــن كانــت تعــد له مراســيم 
ــد الأم  ــن ي ــش ع ــد، يفت ــتقبال الفري الاس
وهــي تمشــط شــعر أمومتهــا وشــعر 
ابنتهــا الطويــل، وتلبســها فســتانها الــذي 
ــا  ــا، وحذائه ــى مخدته ــل عل ــام كل اللي ن
يحــرس  ســاهرا  بقــي  الــذي  اللامــع 
حلمهــا حتــى الصبــاح، يفتــش عنــه فــي 

العيــون المطفــأة الشــاردة.
منــذ خمس ســنوات، يذهــب ذاك الطفل 
الــذي صــار رجــا دون أن يمــر بالطفولــة 
حيــن كان والــده هوالأضحيــة، ثــم صــار 
كهــا دون أن يمــر بالشــباب حين اعتقلته 
الأعــام الســوداء، الطفــل الــذي كان يمــر 
كل عيــد أمــام ذاك الــدكان ويوشــوش 
ــا  ــدي ثوبه ــت ترت ــي كان ــة الت ــك الطفل تل
الزهــري وكانــت تخجــل حيــن يقــول لهــا 
ســنلتقي فــي العيــد. منــذ خمــس ســنوات 
ــب  ــم يذه ــها، ث ــا، يوشوش ــب لقبره يذه

إلــى يــوم العيــد ويفتــش عنهــا.
هــذا  يأتــي  ســنوات  خمــس  منــذ 
اليــوم للســوريين بطعــم القهــر والفقــد، 
ــة، يجــدد لحظــات المــوت  يجــدد الفجيع
الأولــى، يجــدد إحســاس الغربــة القاتــل، 

ــزرة. ــم المج ــدد طع يج
والأضاحــي  ســنوات  خمــس  منــذ 
ــأ البحــار أضاحــي مالحــة،  الســورية تم
ــار  ــة بغب وتمــأ الشــوارع أضاحــي ممتلئ
ركام بيوتهــم، وركام أحلامهــم البائســة. 
والســوريون  ســنوات،  خمــس  منــذ 
يقدمــون لآلهــة الحريــة مــا لــم يقدمــه 
شــعب علــى وجــه الأرض، قدمــوا لهــا 
الأطفــال الكثيريــن الذيــن يتبادلــون الآن 
الألعــاب والحلــوى، يتبادلونهــا هناك تحت 
التــراب فــي المقبــرة، الأطفال الذيــن كبروا 

ــوت. ــى الم ــروا حت ــدة، كب ــة واح دفع
والســوريون  ســنوات  خمــس  منــذ 
كل  يصــل  طويــل  دم  بنهــر  يضحــون 
ــط  ــا، خي ــرية، وكل معابده ــح البش مذاب
دم يغطــي ناطحــات ســحابها، ويمحــي 
حقــوق  كل  يمحــي  كامــاً،  تاريخهــاً 
ــذا  ــون وه ــم يضح ــة. ه ــان الكاذب الإنس
العالــم يضحــي بهــم ويحتفــل ويخصــص 

ــد. ــد جدي ــم عي ــادم اس ــاح ق ــكل صب ل
الســوريون الآن يصلون الله، الســوريون 
يــذرون غبــار عظامهــم فــي عيــون العالــم، 

الســوريون الوحيــدون علــى هــذه الأرض.
فــي يــوم عيــد الأضحــى لــم يعــودوا 
بــه غيــر  يمتلكــون شــيئا يضحــون 

ــون. ــذا الك ه

السوري أضحية 
العالم في هذا العيد

ميسون 
شقير

عشــرة،  والرابعــة  الســابعة  بيــن  العمريــة 
وتــوزع 2500 نســخة مجانيــة فــي العديــد مــن 

ــوريا. ــمال س ــي ش ــررة ف ــق المح المناط
أدبــاء  »زورق«  مجلــة  فــي  يعمــل 
الطفــل،  أدب  فــي  الكتابــة  فــي  لهمتجربــة 
الرســامين  مــن  عــدد  إلــى  إضافــة 
ويــرى  الجانــب.  هــذا  فــي  المختصيــن 
ــر  ــس تحري ــو رئي ــلوم وه ــد س ــب محم الكات
فــي  طفــل  أدب  هنــاك  كان  »زورق«،أنــه 
ــام 2011،  ــي ع ــورة ف ــل قيامالث ــوريا قب س
ــاب ســوريون »لهــم حضــور  ــاك كتّ وكان هن
مميــز فــي العالــم العربــي، ولا يــزال عــدد 
منهــم ناشــطا فــي هــذا المجــال حتــى الآن«، 
مضيفــا فــي حديــث مــع »صــدى الشــام«: 
ــاك  ــه كان هن ــي أن »ولكــن المشــكلة تكمــن ف
فــي مشــروعه  الطفــل جنديــا  نظــام جعــل 
الأيدولوجــي، حيــث كان يحشــر الأيدلوجيــا 
التــي  المدرســية  كتبــه  وفــي  تعليمــه  فــي 
الواحــد،  والحــزب  الملهــم،  القائــد  تمجــد 
ــة  ــل الســوري تربي ــى الطف أي ان النظــام ربّ
ــا«. ــره فيه ــاه صه ــي اتج ــب ف ــة تص عقائدي
وأشــار ســلوم إلــى أن الحــال لــم يتغيــر 
ــث  ــررة، حي ــق المح ــي المناط ــورة ف ــد الث بع
متخبطــة،  »لاتــزال  مؤسســات  ظهــرت 
وعشــوائية بشــكل مخيــف«، مضيفــا أنــه بعــد 
فــي  التجــاذب  حالــة  ازدادت  عــام 2013، 
ــي  ــا ف ــوري ضائع ــل الس ــات الطف ــاد، وب الب

ــا  ــة تخضــع للايدلوجي ــات مختلف ــب تنظيم مه
الدينيــة، وبتنــا نــرى الطفــل الســوري إمــا 
فــي معســكرات تدريــب عســكري أو عقائــدي، 
وفــي الطــرف الآخــر ظهــر تيــار علمانــي 
وأعــرب  »التطــرف«.  لمحاربــة  يعمــل 
ســلوم عــن اعتقــاده بــأن الطفــل الســوري 
ــدة  ــه ع ــرب، تتنازع ــة ح ــى غنيم ــوّل إل »تح
ايدولوجيــات متناقضــة، مــن دون مراعــاة 
أن الطفــل يحتــاج إلــى طريقــة خاصــة فــي 

التعامــل«.
وينفــي ســلوم فكــرة أن الأدبــاء والكتــاب 
للطفــل،  الكتابــة  جانــب  أهملــوا  الســوريين 
مشــيرا إلــى أن هــؤلاء الكتــاب »هــم المهمَلون 
مــن قبــل القائميــن علــى الإصــدارات الخاصــة 
ــذه  ــردي ه ــة ت ــر حال ــا يفس ــذا م ــل، وه بالطف
ــن،  ــم تســتعن بالمختصي ــث ل الإصــدارات، حي
ــد  ــاول م ــم تح ــم، ول ــن قدراته ــتفد م ــم تس ول
يــد العــون لهــم مــا يصــب فــي صالــح الأطفــال 
أولا، وصالــح هــؤلاء الكتــاب الذيــن يعيشــون 

ــة«. ــة للغاي ــة صعب ــي ظــروف مادي ف
ويحمّــل ســلوم مســؤولية إهمــال الطفــل 
الســوري لمؤسســات المعارضــة التــي »لــم 
تضــع الطفــل فــي حســاباتها بالمطلــق«، معربا 
فــي  الثقافــة  أداء وزارة  بــأن  قناعتــه  عــن 
الحكومــة الســورية المؤقتــة »كان باهتــا«، 
وتـُـرك الطفــل الســوري فــي المناطــق المحررة 
لمشــروعات منفــردة مــن قبيــل إنشــاء ألعــاب 

للأطفــال لا أكثــر، مضيفــا: »لــم يظهــر أي 
مــع  للتعامــل  متكامــل  »قومــي«  مشــروع 
الطفــل، فــي حيــن أن التنظيمــات الإســامية 
كانــت جاهــزة، ورؤيتهــا واضحــة بخصــوص 

ــل«. ــن الطف ــا م هدفه

محمد سلوم: نحتاج 
في سوريا إلى 

مشروع »حقيقي« 
خاص بالطفل ينحّي 
التجاذبات الطائفية، 

وينظر إلى الطفل 
على أنه طفل قبل أي 

شيء آخر

ولفــت ســلوم إلــى أن هنــاك أكثــر من عشــرين 
إصــداراً خاصــاً بالطفــل الســوري، خمســة 
ــا عــن  منهــا تــوزع فــي داخــل ســوريا، معرب
وأنهــا  »محــدود«،  تأثيرهــا  بــأن  اعتقــاده 
مــن  آلاف  عــدة  تطبــع  وهــي  »عاجــزة«، 
ضيقــة«.  جغرافيــة  مســاحة  »فــي  النســخ 
ويــرى ســلوم أن نســبة الأطفــال فــي المجتمــع 
يتلقــون  إلىأنهــم  لافتــا  عاليــة،  الســوري 
مشــيرا  »الســيئة«،  بـــ  وصفهــا  رعايــة 

تســتهدف  التــي  المجــات  معظــم  أن  إلــى 
الطفــل فــي ســوريا صــدرت نتيجــة توقــف 
 ،2013 عامــي  فــي  وخاصــة  المــدارس، 
»زورق«  »مجلتنــا  مضيفــا:  و2014، 
كافيــا«،  ليــس  ولكنــه  حلاإًســعافياً،  كانــت 
ــل الســوري  ــب مجــات الطف موضحــا أن أغل
تعانــي مــن مشــاكل التمويــل، وهــي اليــوم 
عاجــزة عــن زيــادة طبــع الأعــداد الصــادرة، 

الفنــي. بالجانــب  أكثــر  والاهتمــام 
وأشــار ســلوم إلــى أن الدعــم المقــدم للطفــل 
الســوري »خجــول، ومحــدود«، مشــيراإًلى 
أن أغلبــه يذهــب إلــى مشــروعات تعليميــة 
»ليســت بريئــة«، لافتــا إلــى أن قيمــة صــاروخ 
واحــد قــد لا يصيــب الهــدف تدعــم مجلــة أطفال 
ــن،  ــدة عامي ــة وترفيهيةلم ــواد تعليمي ــدم م تق
معربــا عــن أســفه لأنــه لا يوجــد مــن يفكــر فــي 

اســتثمار الطفــل الســوري لبنــاء مجتمــع.
ــة مــا بعــد الثــورة  ويــرى ســلوم أن مرحل
لا تــزال »غائمــة«، مشــيراإًلىأننا فــي ســوريا 
ــي«  ــروع »حقيق ــى مش ــاج إل ــتقبل نحت المس
التجاذبــات  »ينحّــي  بالطفــل  خــاص 
أنــه  علــى  الطفــل  إلــى  وينظــر  الطائفيــة، 
طفــل قبــل أي شــيء آخــر«، مشــيرا إلــى 
ــي  ــام ف ــاول الاهتم ــة »زورق« تح أن »مجل
هــذا الجانــب، فالطفــل بحاجــة إلــى ترفيــه 
المشــروعات  كل  ورمــي  وثقافــة،  وتعليــم 

جانبــا«. الأيدولوجيــات 

لم تعر جهات معنية في المعارضة اهتماما بالطفل السوري حيث لم تدعم مشروعات تثقيفية أو تعليمية خاصة بالطفل

إيليا أبو ماضي

قلت: ابتسم يكفي التجهم في السما !قال السماء كئيبة ! وتجهما
لن يرجع الأسف الصبا المتصرما !!قال: الصبا ولى! فقلت له: ابتــسم
صارت لنفسي في الغرام جــهنماقال: التي كانت سمائي في الهوى

قلبي , فكيف أطيق أن أتبســما !خانت عــــهودي بعدما ملكـتها
لقضيت عــــمرك كــله متألماقلـــت: ابتسم واطرب فلو قارنتها

مثل المسافر كاد يقتله الـــظماقال: الــتجارة في صراع هائل
لدم ، وتنفثـ كلما لهثت دما !أو غادة مسلولة محــتاجة

وشفائها, فإذا ابتسمت فربماقلت: ابتسم ما أنت جالب دائها
وجل كأنك أنت صرت المجرما ؟أيكون غيرك مجرما. وتبيت في

أأَسُر والأعداء حولي في الحمى ؟قال: العدى حولي علت صيحاتهم
لو لم تكن منهم أجلوأعظما !قلت: ابتسم, لم يطلبوك بذمهم
و تعرضت لي في الملابس والدمىقال: المواسم قد بدت أعلامها

لكن كفي ليس تملك درهماو علي للأحباب فرض لازم
حيا, ولست من الأحبة معدما!قلت: ابتسم, يكفيك أنك لم تزل

قلت: ابتسم ولئن جرعت العلقماقال: الليالي جرعتني علقما
طرح الكآبة جانبا وترنمافلعل غيرك إن رآك مرنما
أم أنت تخسر بالبشاشة مغنما ؟أترُاك تغنم بالتبرم درهما

تتثلما, والوجه أن يتحطمايا صاح, لا خطر على شفتيك أن
متلاطم, ولذا نحب الأنجما !فاضحك فإن الشهب تضحك والدجى

يأتي إلى الدنيا ويذهب مرغماقال: البشاشة ليس تسعد كائنا
شبر, فإنك بعد لن تتبسماقلت ابتسم مادام بينك والردى

قال السماء كئيبة

تحية الشام
والغوطة الخضراءوالمحراباحيّ الشآم مهندا وكتابا

عزم تمرّد فاستطال قباباليست قبابا ما رأيت وإنمّا
للعلى سكنت حصى وترابافالثم بروحك أرضها تلثم عصورا
يستعطف التلعاتوالأعشاباواهبط على بردى يصفقّ ضاحكا

فرأى الجمال هنا .. فحنّ، فذاباروح أطلّ من السماء عشية
تنساب من وجد به منساباوصفا وشفّ فأوشكت ضفاته

شوقا، ولم تملك لهنّ إيابابا أدمع حور الجنان ذرفنها
وبنى النهى فترشّفوك رضابابردى ذكرتك للعطاشى فارتووا
تفسد وكم خبث الزمان وطابامرت بك الأدهار لم تخبث ولم

************

بعث الحياة مطامعا ورابابأبي وأمّي في العراء موسّد
هضباتها وتنفسّت أطيابالما ثوى في ميسلون ترنحّت
لتقوم حرّاسا له حجّاباوأتى النجوم حديثه فتهافتت

للنور غلغل في الشموس فغاباما كان يوسف واحدا بل موكبا
كي لا يرى في جلقّالأغراباهذا الذي اشتاق الكرى تحت الثرى

حرّ رأى الموت الكريم صواباوإذا نبا العيش الكريم بماجد
يهوى الحياة مشقةّ وصعاباإنيّ لأزهى بالفتى وأحبه

بيديه يعرك قلبه الوثاّباويضوع عطرا كلما شدّ الأسى
وإذا طواه الليل شعّ شهاباويسيل ماء إن حواه فدفد

جدل العواصف للسما أسباباوإذا العواصف حجّبت وجه السما
أملا جديدا من رجاء خاباوإذا تقوّض صرح آمال بنى

وابن الضراغم ليس يعدم غابافابن الكوكب كلّ أفق أفقه
************

كيف استطابوا اللهّووالألعابا؟عجبا لقومي والعدوّ ببابهم
في حين كان النصر منهم قاباوتخاذلت أسيافهم عن سحقه
يا سيف ليتك ما وجدت قراباتركوا الحسام إلى الكلام تعللّا

حشدت عليك أراقما وذئابادنياك ، يا وطن العروبة ، غابة
واجهل لسانك مخلبا أو نابافالبس لها ماء الحديد مطارفا

فدع الكلام شكاية وعتابالا شرع في الغابات إلاّ شرعها
وسقيت غيرك حبهّا أكواباهذي هي الدنيا التي أحببتها

آلامها، وجرعت معها الصّاباوضحكت مع أحلامها، وبكيت في
ما خلته ماء فكان سراباوأضلّ روحك في السرى وأضلهّا
فرأيت كلّ لذاذة أوصاباونظرت، والأوصاب تنهش قلبها،

لا يبصرون سوى نهاه خراباشاء الظلوم خرابها فإذا الورى
فاستجمع الأنسابوالأحسابادنيا تألقّ أمسها في يومها

يغشى العصور ويغمر الأحقاباوسرى سناء الوحي من آفاقها
والخير ما زانت به الأبواباألحقّ ما رفعت به جدرانها

مجد يضاهي مجدها الخلّبا؟فاستنطق التاريخ هل في سفره
أمم ، ومجد أميةّ ما شاباشابت حضارات، ودالت وانطوت

تتلفتّ الدنيا له إعجاباالأمس كان لها وإنّ لها غدا
أفلا تغنيّ الروضة المخصابا؟غنيّت من قبل المحولةوالعرا
فانس الليالي غربة وعذاباعطفت لياليها عليك بشاشة

واملأ كؤوسك قد وجدت شراباوانشر جناحك فالفضاء منوّر
خلق الإله البلبل المطرابافلشدو مثلك كوّنت، ولمثلها



يــوم  كــم  إلــو  شــيركو  أبــو  صاحبــي 
مكركــب ومــو عرفــان راســو مــن رجليه، 
طــول الوقــت صافــن ومــا عــم يحكــي مــع 
ــت  ــي ورح ــت حال ــويات حمل ــدا، المس ح
عليــه،  بطمــن  قلــت  المحــل  ع  لعنــدو 

ــر.  ــرة عم ــة عش الزلم
- لك خير شو بك شو صاير معك؟

- خليها على الله والله رح جن
- بعيد الشر شو صاير محتاج مصاري؟

ــد لله  ــو، الحم ــاري ش ــة مص ــا زلم - لا ي
ــر ــر الله كتي خي

- حدا مرضان حدا معتقل؟
- لا الحمد لله ما في شي من هالشي
- لكن شوبك يازلمة والله شلشتني؟

- اســماع يــا ســيدي، امبــارح ابــن خالتــي 
هــادا اللــي بألمانيــا، عرفتــو؟

- إي عرفتــو مــو هــادا اللــي كان بيشــتغل 
بالازاعة

- أيوا هوي بزاتو
- أي شوبو، بدهن يرحلوه شي؟

- لك يا ريتهن يرحلوه على جهنم
- العمــا العمــا، طــول بالــك، خيــر شــوبو 

ابــن خالتــك
- يــا ســيدي مــن كــم يــوم حاكانــي وقللــي 
ــروح  ــا ن ــو شــيركو بدن ــك أب حاضــر حال
ــا، ســألتو شــو هــاي روج  ــى روج آف عل

آفــا، قللــي دولتنــا
- دولة شو؟

- إي طــول بالــك جايــك بالســيرة، ســألتو 
متلــك هيــك: دولــة شــو

- قللي دولة كوردستان سوريا
- يا لطيف

ــن  ــع العينتي ــك، طل ــم حاكي ــا ع ــل م - مت
عــم يشــتغل مــع جماعــة هــدول اللــي 
ــو ــرف ش ــا بع ــة م ــوا فدراني ــن يعمل بده

- قصدك فدرالية
كلــو  فدرانيــة  فدراليــة  عمــي  لــك   -

بعضــو مــن  اضــرب 
- أي وشو قلتلو انت

- شــو بــدي قلــوا يعنــي لعنــت أبــوه علــى 

أبــو دولتــو وســكرت الواطــس ومــا عــاد 
فتحتــو... قــال بــدو يعمــل دولــة قــال، 
ليــش نحنــا مــو ســوريين، كيــف قــدر 
ــرف  ــت بتع ــروع، ان ــك هالمص ــر هي يفك
ــردي، وكل  ــة ك ــرف ولا كلم ــا بيع ــو م ان
ــوا  ــول حل ــا نحــاول نعلمــو كان يق ــا كن م
ــو  ــوه الله يرحم ــرف إنــو أب عنــي، وبتع
كان اســتاز محتــرم، ولمــا توفــى طلعــت 
النــاس كلهــا بجنازتــو، مــا حــدا قــال 
ــد  ــس هالول ــردي.. ب ــي وإلا ك ــادا عرب ه
مصــروع... لــك كيــف بيقــدر يصيــر شــي 
ــراد  ــا  ك ــر ســوري، عمــي نحن ــي غي تان
ــا  ــا... وبحياتن ســوريين مــن طــول عمرن
ــراد ســوريين... ــر ك ــر غي ــا راح نصي م

- طول بالك أبو شيركو... شغل ولاد
ــر  ــا غي ــدا ضيعن ــا ح ــي والله م ــك عم - ل
ابــن  هالولــد  مــا  لــو  ليــش  الــولاد... 
الحــرام كان صــار بســوريا اللــي صــار... 
ولــد خــرب بلــد.. ويــا خوفــي مــن هالولاد 

ــادة... ــا بزي يخربوه

بالسوري الفصيح

من هنا وهناك

9 فضائيات الثلاثاء 13 أيلول )سبتمبر( 2016 الموافق 11 ذي الحجة 1437هـ

موجز الأخبار 

الحكومــة  خطــوة  الســورية  العربيــة  الجمهوريــة  دانــت  مذيعــة: 
البريطانيــة باســتقبال إرهابيــي مــا يســمى بالهيئــة العليــا للمفاوضــات، 
الســوري  للشــعب  اعتــذار  بتقديــم  البريطانيــة  الحكومــة  وطالبــت 
ــديد  ــان ش ــي بي ــورية ف ــة الس ــارت الخارجي ــل. وأش ــذا الفع ــا به لقيامه
اللهجــة وجهتــه إلــى الخارجيــة البريطانيــة، إلــى أن الجمهوريــة العربيــة 
الســورية منعــت المعارضــة البريطانيــة مــن عقــد اجتمــاع موســع كانــت 
تنــوي عقــده فــي دمشــق... ورداً علــى هــذه الخطــوة الاســتفزازية التــي 
قامــت بهــا لنــدن قــررت الخارجيــة الســورية عقــد المؤتمــر الأول لأصدقــاء 
ــوة  ــتتم دع ــق، وس ــي دمش ــاروز ف ــدق الدام ــي فن ــي ف ــعب البريطان الش
كافــة الــدول الأعضــاء فــي المؤتمــر للتفكيــر بإنقــاذ الشــعب البريطانــي 
مــن تصرفــات حكومتــه الرعنــاء التــي تســببت بإخــراج بريطانيــا مــن 

ــيريتل... ــة س ــر برعاي ــي... المؤتم ــاد الأوروب الاتح
انتهى الموجز   

- استديو الرابعة مع 
ميران أحمد ... برنامج 

اجتماعي تنموي 
توعوي منوّع ... يومياً 

من الأحد للخميس 
تمام الرابعة بتوقيت 
دمشق عبر راديو ألوان

-  »قهوتنا بالألوان« 
برنامج صباحي يتناول 

أمور حياتية منوعة، 
ويهدف الى بثّ روح 

الأمل والتفاؤل بغدٍ أجمل ...
معنا ...صباحكن أحلا وقهوتكن أطيب.

على هوا راديو ألوان كل يوم ما عدا يوم الاحد 
من الساعة 8:30 حتى 11:30 بتوقيت دمشق.
قهوتنا بالألوان: مع سما نجّار وآدم بابليس.

إخراج: سومر باكير

- برنامــج كول ون البرنامج الرياضي 
الاســبوعي يتناول اخبار كرة القدم المحلية 

والعربيــة والعالمية بالاضافة لتغطيات 
خاصة للبطولات التي تجري في ســوريا 

بظل الاوضــاع  الراهنة في المناطق المحررة 
البرنامج من اعداد وتقديم: حســين قسوم  

تســتميعون الية كل يوم خميس من كل 
اســبوع الساعة 4:30 بتوقيت دمشق والإعادة 

7:30 يوم الجمعة الساعة 

أواخــر عــام 2012 وخــال فتــرة عملي مديــراً للأخبار 
فــي قنــاة ســوريا الغــد الفضائيــة فــي مصــر، أنجــزت 
لتنظيــم العمــل وضبــط المصطلحــات،  للقنــاة دليــاً 
ــوح  ــاً شــاب ســوري طم ــازه فني ــى إنج وســاعدني عل
أعتــز بــه كثيــراً هــو عدنــان متينــي. وقــد ركــزت فــي 
الدليــل علــى عبــارة »العبــث الديمغرافــي« باعتبارهــا 
خطــراً يجــب التنبــه لــه ومحاربتــه، ولــم أســتخدم 
مفــردة »التغييــر« التــي يكثــر اســتخدامها هــذه الأيــام 
ــى  ــه معن ــي طيات ــل ف ــاً يحم ــر أحيان ــراً، لأن التغيي كثي
إيجابيــاً فالثــورة بحــد ذاتهــا هــي فعــل تغييــر، وأمــا مــا 
يجــري فــي ســوريا فهــو عبــث فــي بنيــة مجتمــع وفــي 
هويتــه الثقافيــة والإنســانية، وهــو عبــث بالتاريــخ 
والجغرافيــة، ولــن يتوقــف هــذا العبــث بســهولة إذ إن 
أطرافــاً عديــدة تشــتغل عليــه وتشــرف علــى اكتمالــه، 

حتــى صــار مشــروعاً قائمــاً بحــد ذاتــه.
وهــم  إدلــب  أهالــي  كــرم  حيينــا  قــد  كنــا  وإن 
الذيــن  أولئــك  ســواء  المهجريــن،  يســتقبلون 
نظــام  يقــوم  الذيــن  أولئــك  أم  داعــش  هجرتهــم  
دمشــق بتهجيرهــم مــن داريــا وقبلهــا مــن الزبدانــي، 
هــذه  التهجيــر  عمليــة  أن  ننســى  ألا  يجــب  فإننــا 
ــى نشــوء مجتمعــات  ســتؤدي مــع تقدمهــا بالعمــر إل
جديــدة هجينــة، وقــد يكــون أمــر تفكيكهــا لاحقــاً 
فــي غايــة الصعوبــة، كمــا أن ملاييــن المهجريــن 
خــارج ســوريا والذيــن اســتقروا فــي بلــدان لجوئهــم 
وأوجــدوا حيــاة بديلــة، كان »الأب باولــو« الســوري 
أكثــر مــن كثيريــن، قــد أطلــق عليهــا فــي برنامــج كان 
يقدمــه علــى قنــاة الأورينــت اســم »إقامــة مؤقتــة«، 
لكنهــا الآن صــارت وبــكل تأكيــد حيــاة بديلــة بالنســبة 
لنصــف أولئــك المهجريــن علــى الأقــل فمــا بالكــم 
البحــار،  وراء  مــا  إلــى  ابتعــدوا  الذيــن  بأولئــك 
ويخضعــون كل يــوم لــدروات منظمــة فــي غســيل 
ــوا  ــي حل ــة الت ــات الغربي ــاج بالمجتمع ــخ والاندم الم
ــرة  ــاً. إلا أن فك ــودة قريب ــل الع ــى أم ــاً عل ــا مؤقت فيه
العــودة برمتهــا تتحــول إلــى شــيء مــن الماضــي 
إذا مــا أخذنــا بعيــن الاعتبــار »اندمــاج« الأطفــال 
ــيئاً  ــيئاً فش ــم ش ــدة، وتحوله ــاة الجدي ــي الحي ــاً ف فعلي
ــي  ــات الت ــن المجتمع ــه م ــن تجزئت ــزء لا يمك ــى ج إل
وُضعــوا فيهــا، وأنــا لا أتحــدث هنــا عــن التخلــي عــن 
ــد فقــط، لا أقصــد العــادات الكريهــة  العــادات والتقالي
تركيبــة  لكــن حتــى  الحــال،  بطبيعــة  المرضيــة  أو 
الأســرة والحيــاة الاجتماعيــة، ويمكننــي أن أسترســل 
مــن خــال نمــاذج عايشــتها عــن قــرب لأصــف مــدى 
العبــث الــذي ضــرب اللغــة العربيــة بالنســبة لأجيــال 
مــن الصغــار علــى ســبيل المثــال، وكنــت نبهــت فــي 
ــن  ــل عامي ــي إحــدى المجــات قبي دراســة نشــرتها ف
ــا الأم،  ــود لغتن ــن تع ــة ل ــة العربي ــاً مــن أن اللغ تقريب
وأظــن أن قرابــة ثلاثــة ملاييــن طفــل ســوري مــا 
بيــن الداخــل وفــي المخيمــات باتــوا فــي حالــة أقــرب 
إلــى الأميــة، يضــاف إليهــم أكثــر مــن مئــة ألــف 
طفــل علــى الأقــل هــم أولئــك الذيــن صــاروا يتعلمــون 
وهــذا  تباعــاً،  العربيــة  وسينســون  أجنبيــة  لغــات 
ــال  ــة الح ــاف بطبيع ــة يض ــق الهوي ــس عم ــث يم عب
ــر  ــات، وتغيي ــط المجتمع ــر وخل ــات التهجي ــى عملي إل
ــا كان يســمى  ــاً، وم ــاً وثقافي ملامــح المــدن ديمغرافي
والتفاخــر،  المــزاودة  ســبيل  علــى  وإن  قبــل  مــن 
الآن  وصفــه  يمكــن  صــار  ســورية«،  »فسيفســاء 
بالخــراب الــذي يصعــب إصلاحــه، وهــو أكبــر بكثيــر 
مــن الدمــار الــذي حــل بالبيــوت والمناطــق وإن كانــا 
ــدن  ــر الم ــم تدمي ــم يت ــو ل ــر، فل ــن بشــكل كبي مرتبطي

ــا... ــاس منه ــر الن ــا ف لم
ــام  ــل النظ ــا يفع ــة كم ــس طائفي ــى أس ــر عل التهجي
ــة التــي تعمــل معــه، أو  بمســاعدة الميلشــيات الطائفي
ــد  ــة، وق ــل الكردي ــض الفصائ ــت بع ــا فعل ــي كم القوم
تكــون بعــض الفصائــل العربيــة مارســت بدورهــا 
ــذي  ــرف ال ــر المتط ــرد، أو التهجي ــق الك ــراً بح تهجي
المتطرفــة  والفصائــل  داعــش  تنظيــم  بــه  يقــوم 
المشــابهة لــه، كل هــذا بــات أمــراً عــادي الحــدوث فــي 
المشــهد الســوري، ولا يمكــن اعتبــاره مرتبطــاً بفعــل 
ــلفت،  ــا أس ــه وكم ــب، لكن ــة فحس ــات الدموي الصراع
ــط  ــه ســيخلف خرائ ــم بذات ــل منظــم ومشــروع قائ عم
جديــدة تســهل فعــل التقســيم بــل وتجعلــه أمــراً واقعيــاً 
ومطلوبــاً. ألــم تكــن الأمــم المتحــدة شــريكاً للنظــام فــي 
كل التهجيــرات التــي قــام بهــا فــي الزبدانــي وحمــص 
ــدة  ــم المتح ــوث الأم ــب مبع ــا؟ ألا يراق ــة وداري القديم
العمليــات ويكتــب توصياتــه  ســتيفان دي مســتورا 
ومقترحاتــه للحــل فيؤخــر ويقــدم مواعيــد الدعــوة 
التــي  الجديــدة  الخرائــط  علــى  بنــاء  للمفاوضــات 

ــمها؟ ــي رس ــارك ف يش
جورنــال  ســتريت  الــوول  فــي  كاتــب  يقتــرح 
الأميركيــة تقســيم ســوريا إلــى ثــاث أو أربــع دول 
ــالاً يوغســافيا الســابقة  حســب الحاجــة، ويضــرب مث
ليســتدل علــى أن التقســيم كان حــاً، ويعتبــر أن كل 
قســم مــن الأقســام اليوغســافية يعيــش الآن نجاحاتــه 
الخاصــة ويتطــور دون مشــاكل. تشــارك تركيــا فــي 
ــراد  ــن الأك ــن المقاتلي ــرات م ــة غــرب الف ــراغ منطق إف
ومــن تنظيــم داعــش، تعمــل روســيا بجهــد منقطــع 
ــن  ــدة م ــى واح ــب إل ــة إدل ــل مدين ــى تحوي ــر عل النظي
الجمهوريــات المقترحــة، يحــرس النظــام مناطقــه، 
ويبعــد منهــا مــن لا يريــده، داعــش لــم يعــد يرفــع 
شــعار باقيــة وتتمــدد، مسلســل العبــث الديمغرافــي 
يكمــل رســم الخرائــط، ويضيــق الخنــاق علــى أراوحنــا، 
ــيم،  ــة بالتقس ــنا بالمطالب ــن أنفس ــدأ نح ــار أن نب بانتظ
ســاعتها ســيتحرك العالــم »الحــر« لنصرتنــا علــى 
الفــور، وســيقيم إن أردنــا مناطــق عازلــة وســيمنع 

ــران عــن قصفنــا.   الطي

العبث الديمغرافي

كل عقل نبي

ثائر الزعزوع

فواز جرجس يتحدث 
ويطلق "نيران صديقة"

ــي  ــدم الصحف ــة، يق ــوز عربي ــكاي ني ــاة س ــى قن عل
ــور  ــة الدكت ــس صحب ــز الخمي ــد العزي الســعودي عب
ــرة  ــة". فك ــران صديق ــج "ني ــس برنام ــواز جرج ف
البرنامــج هــي أن يقــوم مقدمــا البرنامــج باســتضافة 
ــي تشــغل  ــا الت ــدى القضاي شــخصيتين لمناقشــة إح
الــرأي العــام. الجديــد فــي البرنامــج بطبيعــة الحــال 
هــو تحــول الدكتــور فــواز جرجــس مــن ضيــف 
ــا  ــة م ــي قضي ــث ف ــة للحدي ــوات الفضائي ــى القن عل
إلــى مقــدم برنامــج، وانتقــال عبــد العزيــز الخميــس 
مــن صحفــي يــرأس تحريــر إحــدى الصحــف الكبــرى 
إلــى التلفزيــون. يجلــس الضيفــان ويصغيــان ثلاثــة 

أربــاع مــدة البرنامــج لمــا يقولــه فــواز جرجــس 
وعبــد العزيــز الخميــس، تمامــاً، وكلمــا حــاول أحــد 
الضيفيــن الــكلام يتدخــل فــواز جرجــس ليقاطعــه 
ويكمــل الفكــرة ويتحــدث، بــل ربمــا ينســى جرجــس 
فــي بعــض الأحيــان أن هنــاك ضيفيــن فــي الاســتديو 
العزيــز،  لعبــد  فقــط  كلامــه  يوجــه  فهــو  معــه 
ويتحــدث بــا توقــف أبــداً، وفــي بعــض الأحيــان 
يقــول للضيــف الــذي يتحــدث: لا أنــا رأيــي كــذا 
ويمضــي فــي كلامــه... وكان يمكــن لإدارة القنــاة 
أن تطلــق علــى البرنامــج تســمية فــواز جرجــس 

يتحــدث وانتهــى الموضــوع....

السيسي... أراجوز
التقطــت عدســات المصوريــن الرئيــس المصــري 
مصافحــة  يحــاول  وهــو  السيســي  الفتــاح  عبــد 
قمــة  خــال  أوبامــا  بــاراك  الأميركــي  الرئيــس 
العشــرين التــي عقــدت مؤخــراً فــي الصيــن. كان 
ــة، يحــاول  ــر ينتظــر عيدي السيســي مثــل طفــل صغي
أن يجعــل أوبامــا يلتفــت إليــه، يقتــرب ويبتعــد فيمــا 
أوبامــا منشــغل بالــكلام مــع رئيــس الــوزراء الهندي، 
ــى أن  ــم يكتــرث بــدوره بوجــود السيســي، إل ــذي ل ال
يتلفــت إليــه أوبامــا أخيــراً ويمنحــه قبلــة الحيــاة وهي 
عبــارة عــن مصافحــة ســريعة يفــرح بهــا السيســي، 

وقــد اكتســب شــرعيته كمــا رأت الجزيــرة فــي تقريــر 
ــه انحطــاط بعــض الحــكام العــرب  ــرزت في ــه أب أعدت
أمــام القــادة الغربييــن مثــل رئيــس الــوزراء العراقــي 
حيــدر العبــادي مــع أوبامــا نفســه، ومثــل بشــار 
الأســد حيــن ركــض ليســتقبل وزيــر الدفــاع الروســي 
ويتلقــى منــه الأوامــر.. أمــا التلفزيــون المصــري 
ــب  ــن كت ــاً حي ــاً فانتازي ــه عنوان ــارت لتغطيت ــد اخت فق
الرئيــس السيســي يتصــدر قــادة قمــة العشــرين، مــع 
أن السيســي كان يقــف فــي خلفيــة الصــورة وراء 

ــه. ــه إلا جبين ــن يظهــر من ــم يك ــادة ول ــع الق جمي

اغتيال المثقفين؟!!

يحــاول مذيــع قنــاة العربيــة مشــاري الذايــدي، مقــدم 
ــة  ــه صبغ ــى برنامج ــي عل ــا، أن يضف ــج مراي برنام
البرامــج الاســتقصائية التــي تتحــرى حدثــاً معينــاً 
وتحــاول اســتقصاء أبعــاده وتفاصيلــه. فــي حلقــة 
البرنامــج بتاريــخ 2016/9/7 والتــي كان عنوانهــا 
ملفتــاً، "اغتيــال المثقفيــن مــروة عامــل بلعيــد"، 
يقــرأ البرنامــج فــي اغتيــال ثلاثــة مــن المثقفيــن 
ــى  العــرب المؤثريــن فــي حركــة اليســار العربــي عل
مــدى عقــود، إلا أن طريقــة تقديــم البرنامــج وعــرض 
ــذه  ــل ه ــة مث ــى مناقش ــداً عل ــة ج ــدت خفيف ــه ب مادت

القضيــة المهمــة، بــل كانــت أشــبه بواحــد مــن برامــج 
المنوعــات الهزيلــة التــي تعرضهــا قنــاة mbc الأخت 
ــة  ــاة العربي ــاً بقن ــة، وكان حري ــاة العربي ــة لقن المدلل
ــة وأســرة إعــداد البرنامــج أن يعطــوا لهــذا  الإخباري
الموضــوع حقــه طالمــا أرادوا مــن خلالــه انتقــاد 
ــا حــزب الله  ــي يمثله ظاهــرة الشــيعية السياســية الت
ــيعيين  ــن ش ــال مفكري ــت باغتي ــي قام ــي، والت اللبنان
بارزيــن همــا حســين مــروة ومهــدي عامــل والســلفية 
الجهاديــة التــي اغتالــت شــكري بلعيــد.. أمــا "مرايا" 

ــة فهــي لا تســتحق النظــر إليهــا أصــاً.  العربي

يسلم تمك
فــي واحــدة مــن حلقــات الأســبوع الماضــي مــن 
برنامــج dna الــذي تعرضــه قنــاة الحــدث، تحــدث 
ــزب  ــة ح ــف عصاب ــن موق ــاخراً م ــش س ــم قطي ندي
ــاء  ــدره القض ــذي أص ــي ال ــرار الاتهام ــن الق الله م
ــام  ــن للنظ ــن تابعي ــرم ضابطي ــذي يج ــي، وال اللبنان
التــي ضربــت مدينــة  التفجيــرات  فــي  الســوري 
وراح  ســنوات  ثــاث  قبــل  اللبنانيــة  طرابلــس 
وعشــرات  قتيــاً  خمســين  مــن  أكثــر  ضحيتهــا 
ــة  ــم أيضــاً مــن موقــف هيئ الجرحــى... وســخر ندي
التنســيق اللبنانيــة التــي قــام وفــد منهــا بزيــارة 
لســفير الاحتــال الأســدي فــي لبنــان علــي عبــد 

الكريــم الــذي ترتفــع أصــوات الكثيــر مــن الوطنييــن 
ــان. أجمــل مــا  ــة بطــرده مــن لبن ــن المطالب اللبنانيي
فــي الحلقــة هــو تعليــق نديــم قطيــش علــى صــورة 
أثنــاء  حافــظ  المقبــور  الشــام  لطاغيــة  ظهــرت 
ــذي كان يتحــدث  ــم، وال ــد الكري ــي عب ــاء مــع عل لق
عــن التزويــر الــذي قــام بــه القضــاء اللبنانــي فــي 
ــب تحتهــا  ــن.. الصــورة كت ــق التهمــة للضابطي تلفي
القائــد الخالــد، فيقــول نديــم هــذه هــي قمــة التزويــر 
والتلفيــق لأن حافــظ ليــس قائــداً ولا خالــداً، والدليــل 
أنهــم بحاجــة لســاح الجــو الروســي ولــواء مشــاة 

ــد...  ــظ أس ــد لحاف ــه واح ــة بورتري لحماي
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افتراضي

فــي ســورية والعــراق فقــط : يقــف الأحيــاء فــي العيــد علــى شــرفات بيوتهــم ، أو مــن 
شــبابيك الغــرف المتبقيـّـة ، ويلقــوا بالتحيــة علــى موتاهــم وضحاياهــم المنتشــرين فــي 
كل مــكان ، لــم يعــدوا يــزورون القبــور ، المقبــرة هــي التــي امتــدت ، وأصبحــت وطنــاً 

اســمه ســورية ، أو اســمه العــراق .

مــا أســقط مــن النظــام الا المؤيــدون ... يخــرب بيتهــم هــل مــن المعقــول أن يكونــوا 
بــكل هــذه الحقــاره وهــم يَــرَوْن الطيــران الروســي يدمّــر بلادهــم ويقتــل أبنــاء بلدهــم 
وهــم مازالــوا يســبحوّن بإســم هــذا المجــرم ونظامــه ... كيــف نســتطيع تجــاوز 
ــا  ــل لدين ــوم فضي ــوم وهــو ي ــن؟؟؟ ... الي ــم يك ــش معهــم وكأن شــيئاً ل مايحــدث ونعي
ــترون  ــم يش ــب وه ــي إدل ــا ف ــل أهلن ــي ليقت ــران الروس ــي الطي ــلمون يأت ــن المس نح
ــول  ــام ه ــوج أم ــح ممج ــكاء آصب ــى الب ــال حت ــاك مايق ــس هن ــد ... لي ــم للعي مايلزمه

ــها ــي نعيش ــه الت الكارث

عــدد كبيــر مــن الفتيــات يؤيـّـدن بشــار فقــط بســبب أناقــة زوجتــه وتســريحات شــعرها، 
ــدم  ــم تق ــة ل ــاً وأن المعارض ــل« خصوص ــا البدي ــة »م ــد نظري ــن جدي ــرح م ــا تط وهن

مشــروعها فــي هــذا الشــأن.

ــر مــن  ــث، أكث ــر حــزب البع ــة تفكي ــر عــن آلي ــي التعبي ــر بلاغــة ف ــر، كان الأكث النم
ــق نفســه عفل

ــول  ــالة تق ــل رس ــول ســوريا بالتبســيط المم ــي - الروســي ح ــاق الاميرك ــوى الاتف فح
ــل القصــف ــوا ارتاحــوا ونحــن منكم ــة تعبت ــم العافي ــة الله يعطيك ــوات النظــام : كفاي لق

Samir Alsaaidi

Mona Gharib

Abdullah Amin Alhallak

Elie Abdo

Muhydin Lazikani

إعداد: قتيبة سميسم
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علــى أي حــال لــم اعــد أرى منشــوراً أخــر علــى فيســبوك، 
هاشــتاغاً أو لوحــة ثوريــة فــي مظاهــرة كتــب عليهــا آمــال 
فــي ســقوط العصابــة مــع العيــد و كأن الأمــل قــد قطــع و بــدأ 

إحبــاط مــا أرادوا لنــا الوصــول إليــه.

 فنان و ممثل سوري قدير

كلمة السر : 
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عمودي:

من الكتب السماوية ـ يساعد 
أقرع )معكوسة( ـ امتناع ـ والدة 

ابن الأسد ـ من أوائل المدن السورية الثائرة 
العالم بالفلسفة ـ اختفى 

ضجر )معكوسة( ـ غلب 
نصوص ـ مارس 

مغني سوري ـ نقي 
أضاء )معكوسة( ـ من لا يسمع ـ نصف )راهن(

مرتبة ـ سجن )معكوسة(
  للتأفف ـ ناقش ـ تقوى 

  يابسة ـ إقليم عربي محتل 
  دعس ـ ثناء ـ ساد 

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

.10
 .11
.12

من مؤلفات ابن سينا ـ مجاور 
بداخلي ـ هرب 
تنقص ـ حازم 

حب ـ مؤسس الدولة العثمانية
هداف ولاعب كرة قدم اسباني

في الوجه ـ تلاشوا 
حزن ـ ضمير منفصل ـ اعطف 

بلبلة ـ صيغة ـ رحمة
يشعل ـ فانوس 
  تعب ـ صنف 

  يتألم ـ قوارب 
  اسم موصول )معكوسة( ـ رجائنا ـ كبير الحجم

أفقي:

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

.10
 .11
.12

طمر ـ مرح جبر 
إحساس ـ بريد 

لملم ـ مر ـ لص 
دب )معكوسة( ـ لدغت ـ قاسي 

افتعل ـ رث ـ لطف 
أب )معكوسة( ـ رياح ـ من 

ر ر ـ فلق ـ العلي 
أسرة ـ تم ـ يم )معكوسة( 

عبيد ـ قبو 
 يوم الساعة ـ سن 

 مقارنة ـ ستر 
 أخ )معكوسة( ـ الرياض 

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

  .10
 .11
.12

طالب إبراهيم 
محمد فارس ـ وقت 

رسل ـ روما 
أمل عرفة ـ أرخ 
مس ـ دليل ـ علناً 

غل )معكوسة( ـ اقتباس 
حب ـ ترح ـ أيم )معكوسة(

جرم ـ دع 
بيرق ـ ملم ـ تسر 
 رد ـ النعيق ـ تي 

 ل س ط ـ ارسب )معكوسة( 
 ناصيف زيتون 

الحل السابقعموديأفقي

سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

المنامة

الحل السابق:

الحل السابق
738964125

942135768

156728493

594276831

361849257

827513946

415682379

289357614

673491582
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لأعــوام،  امتــدت  قويــة  منافســة  بعــد 
اســتحوذت شــركة »ليبرتي ميديــا« للإعلام 
والاتصــالات المملوكــة مــن قبــل المليارديــر 
ــة  ــى ملكي ــون«، عل ــون مال ــي »ج الأميرك
بطولــة العالــم لســباقات الـ »فورمــولا وان« 
دولار  مليــارات   4.4 مقابــل  للســيارات، 
ــا شــركة الاســتثمار  ــة تقوده ــن مجموع م

»سي.في.ســيكابيتالبارتنرز«. المباشــر 
علــى  الأمريكيــة  الشــركة  وحصلــت 
الرياضيــة  البطــولات  وأشــهر  أغلــى 
الميكانيكيــة، بعــد تغلبهــا علــى منافســيها، 
ســواء شــبكة »ســكاي« الإعلاميــة، أو 
قطــر للاســتثمارات، المالكة لنــادي باريس 
القــدم،  لكــرة  الفرنســي  ســان جرمــان 
أو »ســتيفن روس« الــذي يملــك نــادي 
ميامــي دولفنــز لكــرة القــدم الأميركيــة.

ووفقــاً لمؤشــر »إفــي داو جونــز«، 
ــي ايكليســتون«،  ــي »برن نجــح البريطان
ــخصيا 5.3  ــك ش ــذي يمل ــاً، وال 85 عام
فــي المئــة مــن أســهم البطولــة، وعرابها 
فــي عصرهــا الحديــث، فــي البقاء رئيســاً 

تنفيذيــاً، بموجــب الاتفاقيــة الجديــدة.
فيمــا ســيتولى »تشــايس كاري«، اليــد 
اليمنــى الســابق للأســترالي »روبــرت 
مــوردوخ« فــي مجموعة »21 سنتشــري 
وان«  »الفورمــولا  إدارة  فوكــس«، 
ــك  ــر برابي ــا »لبيت ــس خلف بمنصــب الرئي
ــى موقعــه  ــذي ســيحافظ عل ليتمــاث«، ال

ــركة. ــس إدارة الش ــل مجل داخ
وفــي البدايــة، ستشــارك »ليبرتــي 
ميديــا« بحصــة %18.7 مقابــل 761 
ذلــك،  بعــد  أميركــي.  دولار  مليــون 
ســوف تســتحوذ علــى كامــل عقــد »دلتــا 
ــي مــن خلالهــا ســيطرت  توبكــو«، والت
مجموعــة »ســي فــي ســي كابيتــال« 
وان«،  »الفورمــولا  ســباقات  علــى 
والتــي اســتثمرت فــي البطولــة عــام 

دولار. مليــار   1.2 حوالــي   2006
»ليبرتــي  ســتنفق  المجمــل،  وفــي 
ميديــا« 4.4 مليــارات دولار أميركي نقداً 
ــة  ــاً قابل ــاً وديون ــادرة حديث ــهماً ص وأس
تــم تقييــم »الفورمــولا  للاســتبدال، إذ 

وان« بـــ 8 مليــارات دولار.

شركة ليبرتي 
ميديا الأمريكية 
المالك الجديد لـ 

الفورمولا وان

السيتي يصبغ ديربي مدينة مانشستر باللون 
السماوي... وسقوط أول لحامل لقب الليغا

نجح كل من السويسري »ستانيسلاسفافرينكا« 
والألمانيــة »أنجليــك كيربــر« فــي تحقيــق 
إنجــاز تاريخــي بالتتويــج بلقــب بطولــة أمريكا 
بطــولات  المضرب،آخــر  لكــرة  المفتوحــة 
»الغرانــد ســام« لفئــة الرجال والســيدات على 
التوالــي، وذلــك للمــرة الأولــى بعــد دخولهمــا 

ــراف. ــم الاحت عال
وجــاء فــوز »فافرينــكا«، المصنــف 
تفوقــه  بعدمــا  بالقــب  عالميــاً،  الثالــث 
فــي النهائــي علــى المصنــف أول وحامــل 
اللقــب الصربــي »نوفــاك دجوكوفيتــش« 
ــع 7-6  ــدة بواق ــات لواح ــاث مجموع بث
قــدره  زمــن  فــي  و3-6،  و5-7  و4-6 

ثــاث ســاعات و54 دقيقــة.
ولــم يســبق للنجــم السويســري أن فــاز 
باللقــب الــذي ضمــه إلــى لقبــي أســتراليا 
المفتوحــة عــام 2014 وفرنســا المفتوحة 
الســنة الماضيــة، ليبقــى لقــب ويمبلــدون 
هــو الوحيــد مــن بيــن البطــولات الأربــع 

الكبــرى الغائــب عــن خزائنــه.
الألمانيــة  نالــت  الســيدات،  ولــدى 
»أنجليــك كيربــر« اللقــب إثــر فوزهــا 
»كارولينــا  التشــيكية  علــى  بالنهائــي 

العاشــرة. المصنفــة  بليســكوفا« 
ــدت  ــي صع ــر« الت واســتغرقت »كيرب
ــم، ســاعتين  ــى العال ــف الأول عل للتصني
وســبع دقائــق لتنهي اللقــاء بمجموعتين 

ــع 6-3 و4-6 و4-6. ــدة بواق لواح
وبهــذا التتويــج التاريخــي، واصلــت 
»كيربــر« تألقهــا فــي 2016 بعــد فوزهــا 
بلقــب أســتراليا المفتوحة، أولــى البطولات 
ــي  ــى نهائ ــا إل ــرى، وصعوده ــع الكب الأرب
ويمبلــدون، قبــل أن تحصــد لقبهــا الثانــي 

هــذا العــام فــي البطــولات الكبــرى.
فيمــا فشــلت اللاعبــة التشــيكية في حصد 
أول لقــب لهــا فــي البطــولات الكبــرى بعد أن 

وصلــت للنهائــي لأول مرة فــي تاريخها.

تتويج تاريخي لـ 
كيربروفافرينكا 

في بطولة أمريكا 
المفتوحة

البريميرليغ الإنجليزي

الفريق
الأهدافالمبارايات
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تعا
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ليهلهخ
ع
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4400114712مانشستر سيتي

431094510تشيلسي

43017349مانشستر يونايتد

42207258توتنهام هوتسبير

42119727ليفربول

42118627آرسنال

42115327هال سيتي

32104227إيفرتون

الليغا الاسبانية

الفريق
الأهدافالمبارايات
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دلفاز
تعا
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ليهلهخ
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330010379ريال مدريد

32108537إشبيلية

32104227سبورتينغ خيخون

320110556لاس بالماس

32018446برشلونة

32014316إيبار

31205145أتليتيكو مدريد

31203125فياريال

البوندس ليغا الألماني

الفريق
الأهدافالمبارايات
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تعا
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22008086بايرن ميونيخ

22004136هيرتا برلين

21102024كولن

21102024فولفسبورج

21103214لايبزيغ

21014313باير ليفركوزن

21014313فرايبورج
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عادت الإثارة للملاعب الأوربية بعد 
أن توقفت أسبوعاً كاملًا لانشغال 
المنتخبات بتصفيات كأس العالم 

2018، وتميزت هذه المرحلة في 
الدوريات الخمس الكبرى بسقوط 

مدوي لبطل الدوري الإنجليزي 
ليستر سيتي وبطل الدوري الإسباني 

برشلونة، فيما خطف السيتي الأضواء 
بفوزه بـ "ديربي" مدينة مانشيستر 

على جاره اليونايتد، في أول مواجهة 
بين الكبيران "بيب غوارديولا" 

ونظيره "جوزيه مورينو"، كما واصل 
يوفنتوس وبايرن ميونخ انطلاقتهما 

الثابتة في الدوري الإيطالي 
والألماني، مع تعثرٍ ثانٍ على التوالي 

لـ باريس سان جيرمان في "اليغ أ".

مثنى الأحمد

فــي  الأســبوع  هــذا  أحــداث  جــرت  كيــف 
ــا؟ نســتعرضها  ــي أوروب ــرى ف ــات الكب الدوري

معــاً فــي هــذا التقريــر:

الدوري الإنجليزي:

صــدارة  علــى  ســيتي  مانشســتر  قبــض 
ــة  ــي قم ــوزه ف ــد ف ــغ" بع ــب "البريميرلي ترتي
الــدوري بهدفيــن لهــدف علــى جــاره وغريمــه 
مانشســتر يونايتــد المتســاوي معــه بالنقــاط 
قبــل هــذه المواجهــة، وتعــادل الشــريك الثالــث 
لكليهمــا،  بهدفيــن  واتفــورد  مــع  تشيلســي 
ــي  ــح ف ــة ويصب ــة الكامل ــال الســيتي العلام لين

رصيــده 12 نقطــة مــن أربــع مباريــات.
مــع  اليونايتــد  لمواجهــة  بالعــودة 
ــه  ــق "جوزي ــر فري ــا أن يظه ــيتي، توقعن الس
مورينيــو" بشــكل مختلــف ضــد فريــق "بيــب 
يجهــز  لــم  البرتغالــي  لكــن  غوارديــولا"، 
يكونــوا  لكــي  جيــد  بشــكل  نفســياً  لاعبيــه 
هادئيــن وواثقيــن مــن قدراتهــم، ممــا جعلهــم 
تائهيــن لمــدة 45 دقيقــة كاملــة، كانــت كافيــة 
يحســموا  كــي  الإســباني  المــدرب  لرجــال 

المطــاف. فــي نهايــة  النتيجــة 
وفــي قمــة أخــرى علــى ملعــب "انفيلــد 
أمــام  ســيتي  ليســتر  البطــل  ســقط  رود"، 
أهــداف  بأربعــة  ليفربــول  الأرض  صاحــب 
مقابــل هــدف يتيــم، فــي مبــاراة خلــع فيهــا 
رجــال "كلاوديــو رانييــري" ثــوب البطــل قبــل 
دخولهــم إلــى أرضيــة الملعــب، وبــدوا وكأنهــم 

ــة. ــة الثاني ــة الدرج ــن أندي ــادم م ــق ق فري
وفــي باقــي المواجهــات، عــاد توتنهــام 
إلــى ســكة الانتصــارات بفــوز كبيــر علــى 
نظيفــة،  برباعيــة  ســيتي  ســتوك  مضيفــه 
وفــاز الفريــق اللندنــي الآخــر أرســنال علــى 
فيمــا   ،1-2 بنتيجــة  ســاوثمبتون  ضيفــه 
فجــر واتفــورد مفاجــأة مــن العيــار الثقيــل 
الكبيــر علــى مضيفــه وســت هــام  بفــوزه 
بــالاس  كريســتال  وانتصــر   ،2-4 يونايتــد 
ــى  ــاً إل ــد حديث ــره العائ ــه ميدلزب ــى مضيف عل
وحقــق   ،1-2 بنتيجــة  الأضــواء  دوري 
بورنمــوث فــوزه الأول هــذا الموســم عندمــا 
ــالبيون  ــت بروميتش ــه وس ــى ضيف ــب عل تغل
بهــدف وحيــد، وتعــادل بيرنلــي مــع هــال 

ســيتي بهــدف لــكل منهمــا.

الدوري الإسباني:

تأثــر  الواضــح فيهــا  فــي مبــاراة كان مــن 
ــع  ــة م ــم الدولي ــن رحلته ــلونة م ــي برش لاعب
منتخباتــه، تعــرض "البلوغرانــا" لخســارة 
الجديــد  الوافــد  يــد  علــى  جــاءت  مفاجئــة 
اثنيــن  مقابــل  بهــدف  ألافيــس،  ديبورتيفــو 

ــو". ــب ن ــب الـــ "كام ــى ملع عل
ولا يمكــن إلقــاء اللــوم علــى المديــر الفنــي 
ــر  ــة تدوي ــام بعملي ــه ق ــي" لأن ــس إنريك "لوي
ــراً  ــه كان مجب ــاء، لأن ــذا اللق ــي ه ــن ف اللاعبي
علــى ذلــك بعــد فتــرة التوقــف الدوليــة، ولكــن 
مــا حــدث هــو مبالغــة فــي التدويــر، حيــث 
أشــرك 8 لاعبيــن مــن أصــل 11 مــن دكــة 
البــدلاء، ومــن الطبيعــي جــداً فــي هــذه الحالــة 
أن يهتــز أداء الفريــق وبالتالــي تحقيــق نتيجــة 
ســلبية فــي النهايــة، بينمــا واصــل ألافيــس 
نتائجــه الإيجابيــة والصادمــة أمــام الكبــار بعــد 
فــرض التعــادل علــى أتلتيكــو مدريــد فــي عقــر 
داره بالأســبوع الأول مــن انطــاق "الليغــا".
واســتغل ريال مدريــد ســقوط البرشــا وانفــرد 
بصــدارة الترتيــب لأول مــرة منــذ مــدة طويلــة 
جــداً بلغــت 558 يومــاً بالتمــام والكمــال، بعــد 
فــوزه الكبيــر علــى أوساســونا بخمســة أهــداف 
"كريســتيانو  النجــم  أولهــا  ســجل  لاثنيــن، 
ــه مــع الملكــي  ــدو" فــي أول مشــاركة ل رونال
ــال 9  ــد الري ــي رصي ــح ف ــذا الموســم، ليصب ه

ــاط مــن ثلاثةانتصــارات. نق
إشــبيلية  صعــد  النتائــج،  بقيــة  وفــي 
للمركــز الثانــي بفــوزه علــى مفاجــأة الجــولات 
بالمــاس بنتيجــة 2ـ1، وجــاء  الأولــى لاس 
ســبورتينغخيخون ثالثــاً بعــد تحقيقــه لانتصاره 
الثانــي وهــذه المــرة علــى ليغينــاس بــذات 

النتيجــة. وعلــى ملعــب "ميســتايا"، تواصلــت 
ــة  ــه الثالث ــي بهزيمت ــذي من ــاة فالنســيا ال معان
ــه ريال  ــد ضيف ــى ي ــاءت عل ــي وج ــى التوال عل
بيتيــس 2-3 فــي مبــاراة أكملهــا "الخفافيش" 
بعشــرة لاعبيــن بعــد طــرد الأرجنتينــي "انــزو 

بيريــز" فــي الدقيقــة الـــ 51.
ثالــث  مدريــد،  أتلتيكــو  حقــق  وأخيــراً 
ــوزه الأول هــذا الموســم  الموســم الماضــي، ف
فــي الــدوري، وجــاء علــى حســاب ضيفــه 
فــي  نظيفــة،  أهــداف  بأربعــة  فيغــو  ســلتا 
كريزمــان"  "أنطــوان  نجمهــا  كان  مبــاراة 

آخــر. وصناعــة  لهدفيــن  بتســجيله 

الدوري الإيطالي:

واصــل يوفنتــوس سلســلة انتصاراتــه فــي 
"الســيري آ" بتحقيقــه للفــوز الثالــث علــى 
التوالــي، وجــاء هــذه المــرة علــى حســاب 
ضيفــه ساســولو بثلاثــة أهــداف مقابــل هــدف 
الأول،  الشــوط  فــي  جميعــاً  أحــرزت  واحــد 
إحــراز  مــن  "غونزالوهيغوايــن"  وتمكــن 
المرمــى،  أمــام  فعاليتــه  أكــد بهمــا  هدفيــن 
بعــد أن ســببت صفقــة انتقالــه مــن نابولــي 
وعمــل  كبيــرة،  ضجــة  يوفنتــوس  إلــى 
"اليغــري" أيضــاً علــى إشــراك لاعــب الوســط 
ــم،  ــذا الموس ــرة ه ــش" لأول م "ميراليمبيانت
وتمكــن البوســني مــن اســتغلال هــذه الفرصــة 
وســجل حضــوره بإحــرازه للهــدف الثالــث.
ــن  ــن م ــوز ثمي ــي بف ــه عــاد نابول ــن جهت م
أرض مضيفــه باليرمــو اســتقر علــى ثلاثــة 
ــذي  ــوردي ال ــق ال ــن الفري ــداف دون رد م أه
ــي  ــي. وف ــى التوال ــة عل ــارته الثاني ــى خس تلق
مواجــه مثيــرة، تمكــن المخضرم "فرانشســكو 
توتــي" مــن قيــادة فريقــه رومــا للفــوز علــى 

بعــد  لهدفيــن،  أهــداف  بثلاثــة  ســمبدوريا 
ــد الدقيقــة الأخيــرة  تســجيله لهــدف الفــوز عن

ــي. ــاراة الإضاف ــن المب ــن زم م
ــال  ــو، فالح ــة ميلان ــي مدين ــبة لقطب وبالنس
كان متناقضــاً، إذ تمكــن الإنتــر مــن تدويــن 
ثــاث  بعــد  الموســم  هــذا  لــه  انتصــار  أول 
جــولات، وذلــك بفضــل هدفيــن للأرجنتينــي 
"مــاوروإكاردي" الــذي قلــب تأخــر فريقــه 
ــا تجــرع  ــوز بنتيجــة 2ـ1، بينم ــى ف بهــدف إل
ــة  ــية مقارن ــت قاس ــارة كان ــان خس ــار مي الج
بمجريــات المبــاراة بهــدف وحيــد جــاء فــي 

أخــر اللحظــات للضيــف أودينيــزي.

الدوري الألماني:

اســتمر بايــرن ميونــخ فــي انطلاقتــه القويــة فــي 
الــدوري الألمانــي لكــرة القــدم، وعــاد بانتصــار 
ثميــن مــن أرض مضيفه شــالكه بهدفين نظيفين 
ــن  ــم يك ــليغا". ول ــي جــولات "البوندس ــي ثان ف
ــدرب  ــوز بالســهل، إذ واجــه رجــال الم ــذا الف ه
"كارلــو أنشــلوتي" فريقــاً منظمــاً اســتطاع أن 
يشــكل خطــورة علــى مرمــى "مانويــل نويــر" 
ــر مــن مناســبة، لكــن خبــرة "روبــرت  فــي أكث
ــي  ــور ف ــه حســمت الأم ليفاندوفيســكي" ورفاق
آخــر عشــر دقائــق مــن عمــر المبــاراة، ليرفــع 
البايــرن رصيــده لـــ 6 نقــاط بعــد أن اكتســح 
بريمــن بسداســية فــي الجولــة الأولــى، فــي حين 
منــي شــالكه بخســارته الثانيــة علــى التوالي بعد 
ســقوطه فــي ملعــب فرانكفــورت بدايــة الــدوري.
مفاجئــاً  ســقوطاً  الجولــة  هــذه  وشــهدت 
لبروســيا دورتمونــد الــذي تلقــى هزيمتــه الأولــى 
هــذا الموســم وجــاءت أمــام ليبزيــغ بهــدف وحيد.
ــخ  ــرن ميوني ــق بباي ــن فلح ــا برلي ــا هرت أم
ــه  ــى مضيف ــن عل ــوزه الثمي ــدارة بف ــي الص ف

وفجــر  نظيفيــن،  بهدفيــن  إينغلوشــتات 
فرايبــورغ العائــد حديثًــا إلــى دوري الأضــواء 
مفاجــأة مــن العيــار الثقيــل بفــوزه الكبيــر علــى 
ضيفــه بوروســيا مونشــنغلادباخ بنتيجــة 1-3.

وبــدوره، حــول بايــر ليفركــوزن تخلفــه 
أمــام ضيفــه هامبــورغ إلــى فــوزه بـــ 1-3 
ليحقــق انتصــاره الأول هــذا الموســم ويعــوض 
مونشــنغلادباخ  بوروســيا  أمــام  خســارته 

بالــذات فــي الجولــة الأولــى.

الدوري الفرنسي:

لــم يتمكــن باريــس ســان جيرمــان مــن الحفــاظ 
ــاول  ــي متن ــوزاً كان ف ــدر ف ــه، وأه ــى تقدم عل
اليــد بســقوطه فــي فــخ التعــادل الإيجابــي أمــام 
ــي  ــاً ف ــرز هدف ــذي أح ــان ال ــانت اتي ــه س ضيف
ــي  ــاء، لتنته ــر اللق ــن عم ــرة م ــي الأخي الثوان

النتيجــة بهــدف لهــدف.
ومــن جهتــه، تابــع متصــدر الترتيــب الحالي 
وثالــث الموســم الماضــي، موناكــو، انطلاقتــه 
ــل بأربعــة أهــداف  ــه لي ــة وســحق مضيف القوي
لواحــد، ورفــع رصيــده إلــى 10 نقــاط مــن 
ــذي  ــس ال ــع ني ــاوياً م ــات، متس ــع مواجه أرب
حقــق فــوزاً مثيــراً علــى مرســيليا اســتقر علــى 
نتيجــة 3ـ2، فــي مبــاراة حقــق فيهــا المهاجــم 
ــدة  ــة واع ــي" بداي ــو بالوتيل ــي "ماري الإيطال

مــع فريقــه الجديــد بتســجيله ثنائيــة.
مونبلييــه  أمــام ضيفــه  غانغــان  وتعــادل 
ــب "رودورو"،  ــى ملع ــا عل ــكا منهم بهــدف ل
ليتراجــع إلــى المركــز الثالــث برصيــد 8 نقــاط، 
بفــارق نقطــة واحــدة أمــام بــوردو الــذي ألحــق 
بمضيفــه  التوالــي  علــى  الثانيــة  الخســارة 
ليــون عندمــا تغلــب عليــه بنتيجــة 3-1 علــى 

ــون". ــك لي ــد "أولمبي ــب الجدي الملع

ليلة الانطلاق الرسمي لدوري أبطال أوربا الـ شامبيونزليغ

منافســات  الثلاثــاء  اليــوم  مســاء  تنطلــق 
الجولــة الأولــى لــدور المجموعــات مــن دوري 
ــي  ــم الحال ــدم للموس ــرة الق ــا لك ــال أوروب أبط
مباريــات،  ســت  بإقامــة   ،2017-2016

تســتكمل غــداً الأربعــاء بســت أخــرى.
مــن  مبــاراة  الجولــة  هــذه  فــي  وتبــرز 
ــان  ــس ســان جيرم ــع باري ــل تجم ــار الثقي العي
الفرنســي وضيفــه أرســنال الإنجليــزي، ضمــن 

منافســات المجموعــة الأولــى.
البطولــة  غمــار  برشــلونة  يبــدأ  بينمــا 
بمواجهــة ضيفــه ســيلتيك الأســكتلندي فــي 
افتتــاح  فــي  وذلــك  نــو"،  "كامــب  ملعــب 

الثالثــة. المجموعــة  مباريــات 
ــاع  ــة الدف ــد حمل ويســتهل البطــل ريال مدري

عــن لقبــه يــوم الأربعــاء حيــن يواجه ســبورتنغ 
لشــبونة البرتغالــي فــي المجموعــة السادســة.

وســنكون بنفــس اليــوم علــى موعــد مــع 
ــوس بطــل  ــن اليوفنت ــة إســبانية بي ــة إيطالي قم
الــدوري الإيطالــي وإشــبيلية بطــل الــدوري 
الأوربــي، ضمــن منافســات المجموعــة الثامنة.

ـ مواعيد مباريات يوم الثلاثاء:
:)A( المجموعة

:)B( المجموعة

:)C( المجموعة

:)D( المجموعة

ـ مواعيد مباريات يوم الأربعاء:

:)E( المجموعة

:)F( المجموعة

:)G( المجموعة

:)H( المجموعة

صدى الشام

باريس سان 
جيرمان )فرنسا(

أرسنال )إنجلترا( X
بايرن ميونيخ 

)ألمانيا(
روستوف )روسيا( X

باير ليفركوزن 
)ألمانيا(

تسيسكا موسكو 
)روسيا( X

كوبنهاغن بورتو )البرتغال(
)الدنمارك( X ريال مدريد 

)إسبانيا(
سبورتينغ لشبونة 
)البرتغال( X

إشبيلية )إسبانيا(يوفنتوس )إيطاليا( X

سيلتيك غلاسكو برشلونة )إسبانيا(
)إسكتلندا( X

بيشكتاش )تركيا(بنفيكا )البرتغال( X كلوب بروج
)بلجيكا(

ليستر سيتي 
)إنجلترا( X

لودوغوريتسرازبازل )سويسرا(
غراد )بلغاريا( X

أتلتيكو مدريد 
)إسبانيا(

أيندهوفن )هولندا( X

توتنهام هوتسبير 
)إنجلترا(

موناكو )فرنسا( X

بوروسيا دورتموند 
)ألمانيا(

ليغيا وارسو 
)بولندا( X

أولمبيك ليون 
)فرنسا(

دينامو زغرب 
)كرواتيا( X

مانشستر سيتي 
)إنجلترا(

بوروسيامونشنغلادباخ 
)ألمانيا( X

دينامو كييف 
)أوكرانيا(

نابولي )إيطاليا( X
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